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جمیع حقوق JAN‏ محفوظة. ولا يحق لاي شخص أو مؤسسة أو جهة 
إعادة إصدار هذا الکتاب. أو جزء منه. أو نقله باي ¿E‏ من الأشكال. أو 
وسيلة من وسائل تقل المعلومات. ولا يجوز تداوله الكترونيًا نسخا أو 
تسجیلا أو تخزيناء دون إذن. خطي من ائدار 





DOKTOR HEI şam i ga 


دار اكتب للنشر والتوزیع 
العنوان :12 ش عبد الهادى الطحان 4 من ش الشیخ فنصور » المرج الغربية £ 
القاهرة + متسر 


هاتف : 01144552557 — 01147633268 


بريد الكثر وتي : daroktob1(Myahoo.com‏ 


جميع انثراء الواردة في هذا الكتاب pad‏ عن رأي YS‏ ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار 
النشر. 
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ما وراء محاکم التفتیش . 


حمودة إسماعيلي 
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٠‏ كي لا نتوارت الگرہ 
۔ملحق a‏ الدماغ البشري Y‏ یعرف Y,‏ أو امرأة. 


- تعر يفات 


E us‏ الأفلام والدراما cd y sid‏ دس الُخدّرات انی 
معين وٹ نحو المشكلات, والرّجَ به في السجن a‏ بتهمة تشو 
مع وکلھا تخدم غرض إبعاده عن ساحة اخصم زوین ی یف 
مُخطّطه. فدس الحشيش هنا كاف لتحويل شخص عادي ومُحترم 
الهم ¡o‏ السمعت هکذا بسرعة وببساطة كما عرد شاشات 
السینما والتلفاز. ۱ 
ary‏ على فستوى الواقع؛ أتناقل هنا وهناك قصص عن قدرة 
الأجهزة الأمنية - بصيغتها الفاسدة — تحويل التهم البسيطة AN‏ 
لهم كبيرة؛ انطلاقا ane‏ الخدرات وخجوب افلوسة علف هم 
u‏ ۳ لو کان هذا الأخير لا يعرف شكلّهاء وذلك لق ار 
المتاجرة بالتهم وتصفية ا حسابات بين التنافسین. ویستمر Ks‏ 
pa oda‏ حتى تصل إلى Wb E Gua‏ بحيازته 
ا خشیش انطلاقًا من وجودہ بالزمان والکان غير الناسیین JAR‏ 
¿Pio‏ بوليسية, ما يشير إلى أن أحدًا ما قد قد آلقی le ol‏ بجیب 
sul I‏ الفرازء وکان Art‏ الذي کان شاعتها بحالة شطح صوفية ۱ 
۱ خارج الحواس! 


ما يعلق بمذا الكتاب "حشیش الفلاسفة" هو أن صورتہ العامّة Y‏ 

تخرج عن هذا pedi‏ کیف؟ فحينما يتعمد الناقد فی ادعانه بنقد 
مفاهيم فلسقية Sil‏ ماء أو استعراض جوانب من, حياة هذا الفک: 
أو حق تحلیل شخصیته: مادفا إلى تشويه سمعته عبر التركيز على 
جوانب مُعينة لا تخدم غرضه الادعائی بقدر ما تخدم TE‏ § لديه ‏ فان 
الناقد هنا يدس ١‏ شيش لذاك المفكرء ets‏ كان أو m Bub‏ 
٠‏ لن اتطرق بالصفحات التالية لکٹلف هذه المارسات فقطء بل. 
سأسعى إلى توضيح النوازع النفسية ds auch‏ الممارسة, دون 
تلفيق أو إضافات من عندي على غرار العين بالعین, إنما كما يقول 
جاك لا_کان کل شيء لت هناء في اللغة", فقط لصفي 
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مقدمة 

Cab‏ وأنا ej‏ کتاب "جنون الفلاسفة" - العنوان ‏ بالاصل 
"فلاسفة یتصرفون بشکل سی" - أنه مؤلّف یتطرق لتحليل 
الاضطرابات النفسية و الشکلات العاطفية التي عاناها الفلاسفة, كما 
جرت العادة js‏ لفات غُلماء النفس واحللين النفسيين» والتي bh‏ 
الضوء على جوانب حياة اللفین, ليزيد. هذا التسلیط من توضیح 
المفاهيم الفلسفية SY‏ الم لفين. غير أن ما اصطدمت به في AS‏ 
"جنون الفلاسفة" هو سلسلة من الاهامات, وتركيبات أدبية ۱ 
تكشف WG‏ عن نوازع Lop‏ دفعت كل من ناجل رودجرز ومیل 
ٹومبٹون (كاتبان إنجليزيان) لتأليف الکتاب Ager EN Vie‏ 
۰ ووضع مسيرتيهما التواضعة بجانب کبار الفکرین من جهة ul us Al‏ 
الصورة العامة فهي lofi‏ أضيق أفقا من أن یتعاملا ES‏ مع فلاسفة ' 

. التاریخ. فیماذا يمكن. of‏ نفسر تأطیر الفیلسوف في إطار. ‘Diet‏ 
مُعّن؟ الفیلسوف وجوديًا مُنفصل عن الأطر والتضنيفات الأخلاقية 
وإلا. تسقط 7 صفة التفلسف! الأغرب a‏ وهو ادعاء 
الکاتبین أنهما انطلقا من غرض GES‏ التعارُض بين کب الفیلسوف 
و فان سن ا تصرفه. غافلین على أن الفلسفة 
تتأسس على مقاربات ومحاولات ‏ وهي العناوين الفرعية التي تسم 
مقالات الفلاسفة ‏ لا يتطابق الفيلسوف مع ما يكتب أو يقول 
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y‏ کأنه جارس معید! قد يكتب الفيلسوف عن el sul‏ عن كيف 
يود أن يكون أو كيف يود أن يرى ا جتمع أن يكونء زيادة على أن 
الفيلسوف يدلي بأفكار ومفاهيم قد ثقبل أو ترفض أو fd At‏ حسب. 
إرادة ورغبة كل Get‏ لا Gb‏ بدیانة أفرض y‏ الناس إلى تابعين 
وكفرة! 

الفيلسوف قد يحلمء وسبق أن عنون الكاتب المصري سلامة 
موسى أحد كنبه ب"احلام Be CUM‏ فيه مجموعة من 
امار بات الفلسفیق وجاء في مقدمته على لسان. الكاتب: ES‏ منا 
حياتان.. حياة الواقع التي یعیٹھا الإنسان ke‏ بالوسط المزماي 
والمكاي» وحياة الخيال التي يرغب أن يعيشها. والفرق بین الخياتين هو 
الفرق بين الوجود اثناقص وبين Ja‏ الكامل. أو بين ما هو موجوڈ 
على الرغم منا وبين ما يجب أن dry‏ وَفْقَ خیالنا وطبق رغباتنا. 
والعقل الإنسابى مطبوع على أن یتم HLS‏ ما بر اه ناقصا 2 ا حقائق 
الواقعة "Ad go‏ 

وکان سلامة موسی آذکی في غرّضه, وأکثر موضوعية وهو یذکر 
بان "الفیلسوف والعالم والأديب كلهم یتخیل ويحلم, وهم أكثر خیالا 
وحلما إذا اضطربت احوال المعيشة؛ وتنافر الخيال Pat‏ مع الواقع 
اطجم .. فهو رون مه الخبط اخلط فى aA!‏ الأجتماعیة . 
تمي off‏ یرون من راخلط $ ؛ ومن 
الظلم والاسراف في معاملات الناسء ما يحثهم على اختراع نظام أوق 
يضمن شم Jas‏ ما gy‏ شون من صور العدالة والصّحة و العمار 
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مستشهدًا بكلام أناتوال فرانس: :"ومن ام السخية — 
ظهرت اق النافعة". 


LI‏ رمسیس عوض الكاتب e yal‏ فحدّث. ولا حرج! فقد 
CaS‏ لابعد مدّى في عملية الاقام. لا آفهم رغبة البعض OW‏ يعيش 
«الناس By‏ رغباتهم هم» وفق رژاهم هم للجیّد والسیی, أن يتصرف 
الإنسان بتفكيره انطلاقا من مرجعیاتم البدائية ما يرونه هم Ú‏ وغیر 
لائق! آن یعیش ناس رجا علی ir‏ حت تسقط عنهم التهم 
MES‏ 

آن نفرض على Cul‏ مفهومنا للسعادة» حتى. لو كان ضد 
سعادتھم! | 

یفحح الكاتبان الإنجليزيان نایجل ومیل کتاہھما: "جنون الفلاسفة" 
بملاحظة تحذيرية تقول : "انا لسنا بصدد تقييم احلاقي u „al‏ 
07 اهتمامنا هو عرض حماقات الحكماء. كي لا تُقدّس ذكراهم 
NO NA‏ 
. التصرفات الخاصة Sl‏ معیّن.(ولنتذ کر هنا أن التركيز على تصرفاته 
۱ السيئة) دون تأطيرها بنمط سلو کي دارج (باعتباره نمطا (En paliza‏ 
CARD ۱‏ فانت مباشوة تقیمه أخخلاقيًا ar‏ من منظورك 


الاجتماعي للاخلاق. أو (رهو الكارثة) 0 الأسري أو 
الذاي a‏ 
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زيادة علی ذلك» ما UD‏ من نشو مساوئ الآخرین دون rá‏ 
الدوافع والأسباب؟ 

دون الدفع بالبحث لتضمین الوضوع هذه الدوافع والأسباب 
حتى تسع الصورة بشکل أوضح للمتلقي؟ 

لا يمكن ساعتها أن ينطبق قول الرواتي الروسي ميخائيل 
q‏ "فنا نفر ما تفهمه» نغفره Cs‏ نرب 
أله یندم نشر مساوی الاخرین — کادعاء اصلاحي 5 ربطهم 
مهما يعلوا ويرتقوا بالسوء Sy‏ ما يجعل الناشر تلقائيًا (من منظؤر 
‚us‏ ضدی) ضمن الأخيار والأفاضل: کمو از نة الشعور بقلة الأثمية 
أمام عظمة ملموسة و ممقوتة بنفس الوقت (لأن الناشر wi‏ 7 
Fig‏ شا كذلك)! 
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1.جون Ak‏ روس 
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ري رد لاتم فی آله Hit‏ کت 


بل فی fais Shade CAV SI‏ ما لا یُریڈ: 
A‏ جون جاك روسو 
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FL 


٠‏ "إن القلب نفسّه يدق في كل الصدور الانسائیة"ء ge‏ القولات 
التوارئة عن روسو الذي دافع عن طيبة الانسان باعتبارها فطريةء أما 
par‏ فابتدا ع اجتماعي یشوه هذه الطییة ما دفع نيتشه Laly‏ منه 
على اعتبار أن روسو يسقط phi‏ بلا مبالاة على الطبیعة! 9 
نتيجة 5 تكيّفه الاجتماعئ. 

US‏ مرة: "كنت اج لذة رائعة في الجلوس تحت قدمي حبيبتي 
db mead‏ مُطَيعًا ها Ub‏ الغفران منها. US‏ دمي بتأثير 
خالان GI‏ حصلت على مظهر العاشق الباكي". فعلّق على ذلك 
الكاتبان الإنجليزيان ناجل ومیل ب "وجدت الازوشية التي سيطرت 
على حياة روسو کامل منفذا وحیدا تقريبًا لها من خلال خیالات 
الاستمناء. رعا عبّرت عن حنين طفولي للاهتمام والطمانينة لام 
Es‏ من و الخالية من (DGA‏ 


لا أعرف بماذا ينفع القارئ مغل هذا إلكلا م IS ceil‏ 
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مع العلم أن روسو هو من افتتح مُوضة الاععرانات La Ast yall‏ 
عن صيغة الاعتراف السيحي النادی دون e ar‏ من 
قال فى "دين الفطر ": 


"يقال إن الضمير وهم من الأوهام التي تتوارثها دون فحص. لکن 
تجربتی تثبت أن ضمیرنا له ينفك يطيع il‏ الطبيعة ويعاكس كَل 
قوانين A‏ اجتمع على حظر هذا الفعل أو ذاكء لکن إن کان 
الحظور ما بيد de ll i>‏ ربالأحری إن کان ما توصي يدع فلا 
La‏ الضمیر الا توبیخا حفیفا".! | 


ماذا عکن أن يكتب الإنسان عن روسو متجاوزا Lis‏ لذت و LS‏ 


Gil;‏ سابقة شیف دوت تکرار؟ 


es‏ الأمر صیاغات ومفاهيم جديدة حولهء رؤية جديدة 
بشكل أعم. انطلاقا من ذلك فلم یظل أمام المؤلفان اللذان تطرتا 
للحياة الشخصية للمفكر سوى تصويره كشخصية ALS‏ وأنائية 
مضطربةء تعيش على نفقة الآخرین, وما تلبث أن تدخل في شجارات 
وخصومات مع من حوفا. غير أن سيرة کل فيلسوفء تحوي تقارير 
إيجابية عنه وأخرى WE dl‏ ۱۰ يعايشٌ الفيذوف التبجیل 
السامي والاقامات القاسية على حد سواء ‏ لذلك فهما لم يعرضا 
جنوا أو کشفا لاضطراب عاناه روسو بقدر ما حاکماه BA‏ 
على استمنائه» وعيشه مع نسوة» وخلافاته مع بعض معارفه مندفعين 
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بحماسة لسَرد كل ما يقع بیدیهما ويخدم مطلبهما سواء حدث أو لم 
يحدث! ۱ 

طلّب ناشر من الكاتب كولن ویلسن - خلال جولة محاضرات 
OLY gh‏ التحدة - AIG‏ مقدمة لكتاب عن شخصية معينةه ولج 
الناشر أنه Ss‏ كولن إضافات من عنده (تلفيق یخدم عملية 
التوریج) فسیضاعف له البلغ المدفوع (اضافة مبلغ 10000 دو لار 
As "‏ ال5000 المتفق عليها بالبداية). شغر کولن بالتردد والانزعاج . 
oY‏ المخطوطة التي يلزمه إضافة مقدمة تعريفية. (ترويجية) ا Bus‏ 
باعترافات إباحية ردیئة )3 oe‏ 
۱ زار كولن أحد الأقارب الذين ينحدرون من سلالة كاتب تلك 
الاعترافات راسم الكاتب إيزموند دونللي). فدار بي بينهنا اخوار Jul‏ 
(الذي يرويه کولن): . 

"سألني: هل رأيت الخطوطة؟ ریقصد تلك التي us ror‏ 
ee‏ 

«jet -‏ وقد جئت ها معي. ۱ 
| آخرجتها من اقبي الداحلي pd‏ فتناوها بشوق. وبعد أن قرا 
نصف صفحق القى کا على dir etal‏ على Bad‏ 
Em ٠‏ كما كنت أظن. تزويرء جرد تزوير غبي لعين. .۰ 
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AO TAS 


u 
a 
a 
کے جم ہے‎ 


ul -‏ متأكد tab‏ ألم تقرأ يوميات إيزموئد؟ 


أخشى أن اصارحك بأنني ۸ أقرأها. بل at‏ لم كن أعرف 
بوجودها قبل الآن. هل تشرت؟ 


س 


- إِهھا منشورة بالطبع. شرت في دبلن عام 1817. 

خرج من اخجرة. وبعد دقائق قليلة عاد Gib,‏ على السرير 
pio (ore‏ ذا غلاف من الجلد. وكات العنوان: يوميات إيزموند 
دونللي السید — وكات الناشر هو دار تیلفورد 3 دبلن. وكات 
الاهداء الرجي موجه إلى اللورد تشستر فلید» وهذا Anas‏ 


«سيدي اللورد. لقد كان لدي دائمّا من الأسباب ما يدعو إلى 
أن Sal‏ قولك بان أسوأ الرجال تربية في أوروباء إذا سقطت مروحة 
السیدات: لجدير بالتأكيد Ob‏ ينحني فیداول المروحة ليعيدها إلى 
صاحبتهاء oly‏ أفضل الرجال تربية في آوروبا لا يستطيع أن يفعل 
أكثر من هذا. وقد كانت هذه الفكرة الثاقبةء حول تشابه المواهب 
بين العظيم والوضیع في إطار مجالات محددة للنشاط هي ما دفعنی Ay‏ 
أن plat‏ إلى سيادتك هذا الْجلّد اخالی من الادعاء...» 


ولم تكن هناك حاجة إلى المضي في القراءة بعد هذا. فإن الرجل 
الذي کان باستطاعته أن یکتب هذا النٹر الأنيق جید الصياغة لا مکن 
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أن يكون هو ذلك الصي الأبله الذي كتب يقول: «وني خلال ٹوان . 
قليلة كانت خنفسائى الکبرة ab Bt‏ قد اندسّت داخل راما 
العذري»,وسائلي المنوي يجعل خصيتي تنتفخان كالبالونة»"(2). 

بغض النظر عن شخصية دونللي هذاء ألا تعزز القصة ما قاله 
جیب محفوظ: "علاقتي jad‏ تنتھی aad‏ أن آسلمه إلى الطبعة". 

یتعلق الناس بالإنتاج الفي» بغض النظر عن الحياة الفوضوية 
للمبدعن. فلو کان ا معیار ths yo‏ بالحياة الشخصية OLA‏ لضاعت 
زہمشت العدیڈ من الأعمال.. ان ¿ تكن غالبیتها. 


1 — جنون الفلاسفةء ناجل رودجرز ومیل ومبتون» توجمة: متيم الضايع؛ دار اخوار 
ط 1.. ص23. ۱ ۱ : 


2 کولن ويلسن» إله ا تاهق ترجمة: سامي خشبة؛ دار الآداب ..1b‏ ص30 و31. 
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2 - آرثر شوینهاور 
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LEE yy] > 73h 
ر اط ورای ونحن نلعب‎ 


ارثر شوبنهاور 
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رغم آن شوبنهاور نی ہت فلسفیا» حيث کتب بدقة عن 
وحدته العميقت فان فلسفته أخذت dee‏ حق_ آنه at A‏ من 
ری يعدم برزهم نيتشه. 

لم جد صاحبا ip‏ "جنون الفلاسفة" ما یضیفانه من سوء یاو 
شوبنهاور العروفة» غير ذکر خلافاته مع مه وفشله CSL‏ ومقته 
الزواج y‏ الشارکات الاجتماعية. ورغم أن آفکاره كانت توضّح 
رژیته للأمور, ما كأن من الکاتبین - اللذین ادّعيا بالبذاية حیادنما 
DEN‏ الا أن ختما الفصل ا حاص مذا الفیلسوف ب: 


۱ "إن شوینهاور الذي ل at‏ آفکاره مثل بودیساتفا غربي» تصرف 
gb‏ ال حياته کشخص تافه كتيب peas uf‏ حول ذاته"(1). تافه! ۱ 
غير Ol‏ سيغموند فرويد open‏ من أعظم الفکرین: و لطالا ادج به 
في غمار = 4 ال النفسي. 


۱ بقع‎ Dll شی‎ ge ad رمسیس عوض سد اس‎ Ul 
أكثر: غرابة» ومن الواضح أنه افتتح كتابه بشوینهاور لتعزیز میوله‎ 
الاقامية» حيث اطلق على الکتاب "ملحدون محدثون. ومعاصرون"!‎ : 
کتهمة. ولیس کمفهوم‎ is ونعي جیدا أن الا اد في الثقافة العر بية یو‎ 
بالثقافة الغربية  وما معنی إدراج جدول تعريفي بكتاب غربیین‎ ٠ 
معروفين وغیر معروفين تحت مسمى "ملحدون"! إن أي شخص یتمتع‎ 
IE pio sh بادین ہے من الوعي 9001 ان الفلاسفة يتطرقون‎ 
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اشتهر الفیلسوف شوبنهاور A‏ وانطلاقا من سمته 
العشاؤعية وتذمّره Len yo‏ یسهل تلفيقٌ اي خصلة سيئة له. لکن 
هیهات! كانت فلسفة شویٹھاور BT‏ لطريقة ans‏ فلم یکن 
يصاع للأنطولوجيات الأخلاقية fy‏ يكن gd‏ بتصورات الآخرین, 
فعنده: يضحي الئاس بأجزاء من شخصياتهم لارضاء الآخرين» يبنون 
سعادشم من خلال اندلباعات الآخرين» لذلك - ومن منظوره - إذا 
وصلت ثقافة الإنسان لدرجة عالیق فاحتمال أن يصبح Cares‏ غير 
اجتماعي. و(شوبنهاور) أبرز من صاغ تشبیة التمیزین فكريًا بالنسور 
التي تبني أعشاشها بالأعالى بعیڈا عن RA‏ وهو السیناریو الذي 
اعتمده نيتشه رالذي A‏ 4( 3 ام أعماله se"‏ تكلم ژاو دشت" ۔ 

راهن شوبنهاور على N‏ فهو من یقول: "عامل PAN‏ 
الف کانك أميرٌ. دعه يتحدث ول اهعم بالفلسفة والوسیقی مقابل 
الحياة التي "تتأرجح کیندول للأمام وا خلف بین الألم والملل". 
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علمية وسياسية واجتداعية وفنية» آما موقفهم من الدين فیدخل ضمن 
رؤية لاهوتية› تنظير بعلم اللاهوت. لکن موقف رمسیس ger yl‏ 
مک 70 م يدوو باللقط: التالي عيث يقول: 

"وني ختام الحدیث عن شوبنهاور بجدر بنا أن نين أنه كان يحتقر 
' رجال اللاهوت ويصف الدين بأنه ميتافيزيقا الشعوب. وكان Ebo‏ 
أن يرفض شوبنهاور المسيحية OF‏ أسلوبه في تربيته وتدشئته م يزرع 
. فيه حب احترام الدين أو الكنيسة"(2). 

y‏ وجود ان تقرؤه أكثر من هذاء إذا م تررغ حب الدين في 

لصغير» فهل یضیر شوینهاور السیب؟. ۱ ۱ 

وحق إذا زرعت ذلك فيه فهل يضمن ذلك استمراره على تفس 
الوقف طوال حیاته؟! 

وهاك dk‏ بسیطا حیٹ رمسیس مصري؛ وغالبية المصريين 
ایتربون حسب ثقافة دينية تررع فيهم القيم س أكانت اسلامية أو 


مسيحية أو حتى يهودية (دون SS‏ الطو اتف اللا مائیة) س فهل هذا 
> جنب „ar‏ مشکلات: Mei‏ 2 وأمنية؟! 








1b رمسيس عوض ؛. سینا للنشر والانتشار العربي‎ (ye las: ملحدو:. محدثون‎ sai 
۱ 5 ` ص17.‎ 
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فاختزال شوبنهاور بكل طاقته الفكرية وتأثیره الفلسفي زوهو 
بالجوهر اجتهاد GE‏ في موقف طفولي أو رد فعل صبياي» تلك هي 
المقاربة الصبيانية بعیٹھا! 
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3 - فريدريك نیتشه 
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NS تست‎ 


تآ فريدريك نيتشه 
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لو كانت الفلسفة بُستائاء فان نيتشه هو at AN‏ المنتشر بکل 
مكان. إن لم يكن الفيلسوف الأکٹر شهرة فهو الأقرب للناسء 
مقولائه وصوره . تعكائر بالمواقع الافتراضية. نيتشه oy ka‏ 
وعجيب وممتع. مهما قيل وكتب عن ates‏ فذلك Y‏ يزيد ولا 
ينقص هنه: بما في ذلك المجمات المعادية للنازية» cdf Bly‏ هذا 
التوجّه السياسي الکارٹی كتجسيد حی لأفكاره ورؤاه. 

٠ "موت اللہ" غيرته من تاثیر وشهرة‎ NEE EI 
عن الأب في الوسيقي فاغنر, تغويضه النفسي بالسوير‎ es السیح‎ 
. التي تتطرق لنيتشه ومن‎ CS مان. . وهذه الأمور مذ كورة بغالبية‎ 
"جنون الفلاسفة". غير .أن . الضربة القاسمة لنيعشه تظل‎ ۰. 
| بنیتشه‎ ly سالومي, والتي قلبت موازینه وصدمت کل من سمع‎ 
كما فعل الكاتبان‎ CW وهي مسألة تحتاج تمُا ولیس لا خبيا‎ 
IE الإنجليزي‎ 
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" "أخته إليزابيث» argh‏ به منذ مدة طويلة لدرجة يشلك الرء بان 
لديها Wy‏ سفاحيًا ب" 1)1 

Js اهحمت بك أختك أو اعت بلث؛ فهل هذا يشير ر‎ 15) oy 
. سفاحي بك؟‎ 

ماذا يلزمها أن تفعل لعجتب ذلك؟ تترکك Lady‏ حتى لو 
كنت بحاجة لرعاية» وذلك كي لا تلعصق ها تهمة انتهاك اخارم؟ 

وهل ينطبق الأمز كذلك على الأخ gdl‏ باخته؟ 

لا لا يُفسر الأمر gay‏ الأکٹر Kal‏ وعقلائي) باعتزاز إليزابيث 
باخیها الفیلسوف. وافتخارها به؟ وما يعزز ذلك جمعها مخطوطاتہ 
وترتیبها ونشرها بعد موته. 

بنفس الستة الي تعرف فیها الفیلسوف على الشابة الروسية لو 
سالومی زربیع 2ء کب نيتشه غذہ الروسية الي ea cb‏ 
التوضیحات الا ita‏ حول الذ كورة والأنوثة, وذلك فیما یتعلق 
عفهوم ا جب؛. علاقة نيعشه بسالومي علاقة مضطر بة نوا مال OS‏ 
ا تأثير على كلا الطرفین سے A LAA‏ 

فسالومي العشوينية الخالمة والمؤمنة بالعلاقات المتحررة والصداقات 
Ball‏ انبهرت بمجاز نيتشه وطريقة إلقائهء الأمر الذي جعله في نظرها 
ge a,‏ أسطوريًا أقرب للخيال مته للواقع بنعومته 
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cl yl‏ وسعیه المتكرر لاضفاء طابع فلسفي على حضورها وشکلها. 
من جهة نيتشه فسالومي لديه هي النقص الذي یکمله. الغياب الذي 
يلزمه لتعزيز وتقوية خضوره سالومي في نظره هي الجمال والرّفعة 
والشباب واليوية وكل ما كان يراهن عليه نيتشه الأربعيني لتجاوز 
۱ ذاته الحبطة والحرومة حسیًا. سالومی SER‏ 
رنہ للعظمة gh‏ عکشف ف is‏ باي قامة Sb‏ ظاهرة 
chow St‏ رفضت الخضوع لارتباط تقليدي. مع الفيلسوف الذي 
استيقظت فيه روحانية حميمية نتيجة الحضور AY‏ لسالومي ‏ كما 


سض 


A‏ هذا المنعطف بمسيرة الفيلسوف حيث انقلبت مفاهيمه 
ومازجت بین التناقض والاختلال والحدس ULI‏ قسوة اطرح لدیه 
ووضوح الرژی Lil‏ تدهوره السلو كي وانتکاسه العاطفي الطفوي. 
فیلسوف الأفق ارت کطائر جریح. 

لم يدرك نيعشه نينجا الفلسفة هذا أن سالومي التي رآها کزوجة. 
ناضجة al,‏ نقسها كأميرة رواية رومانسية تجذب A‏ العقول 
Aer‏ لغزور Zac Lala‏ > معتبرة نیتشه آستاذها الرغوب الذي 
يلزمها إغواء جيته وليس خطیها الوهان بصيغة مُراهق متوئر. أسقط 
عليها كيان فینوس AY‏ وهي جرد عصفورة. فأجفلت وفرّت: 
كانت تيل للقهقهة بالطرقات, ولعب الميضة بين الأشجار كطفلة . 


ات 
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تحضنها فى لعبها عينا آبیها Blots‏ من تغثر Ll‏ السعيدق بینها 
هو كان برغب بعارضة أزياء متقاعدة تتشبث بذراعه فيما هو یتأمل 
في هفوات إبمانويل کانط على كرسي با دیقة أو تضع الشاي بقربه 
بينما هو يدون شذرات سيكولوجية عکنبه في dpe‏ ريفي. !نہ 
اختلاف رژی ومتطلبات عمرية» زاد من توسیعه عجز نیتشه عن 
استیعاب دلع سالومي. وفي مراسلاته سيتبيّن جوهر الاشکال. حيث 
نيتشه يرى سالومي کفیلسوف ند أو قامة فكرية موازيق على غرار 
ا مارکیزات في السرحیات rarer‏ لکن سالومي تظل أنثى : i‏ 
ليست ab"‏ ولطيفة ومحبة على الدوام, هناك أوقات تكون gd‏ 
باردة ومُّستهعرة Hiab y‏ على الفهم", كما عرّفت بذلك سيلفيا بلاث 
عن نقسھا. 

کتب ates‏ لسالومي العديد من الرسائل: مُستعرضًا لما آفکاره 
وحالته النفسية والصحیة UES‏ مكان وجودہ دعوات وكذلك 
وصايا حول أسلوى العيش والكتابة» با في ذلك المقاطع التالية عن 


الجب: 
"]— من بطمحون للعظمة هم بالعادة اناس میئون. تلك 
طریقتهم الوحيدة في التحمّل. ۱ 


2- من لا يجد العظمة في لاله لن یجدھا Mul‏ وبالتالی فإما 
يدكرها- أو يخلقها ریساهم في (GBA‏ 
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3— الترقب الهائل wa‏ - > یشوه رؤية E‏ لکل ۱ 
التوقعات البعيدة الدی. 
4 البطولة - — إتھا التفاوت خيث الشخضص الذي يضع És‏ 
La‏ عينه لا یدخل ذاته ty‏ في اطساب. er‏ هي الارادة . . 
المناسبة لاختفاء الذات. 

— نقیض النموذج البطولي هو فوذدج النمو الكو AU‏ 
نقیض زائع ومرغوب! غير .أنه نموذج موقر فقط للذوات الجيّدة 
الأساس (غوته على سبیل الثال). 

الحب بالنسیة للرجال شيء بل اما ls‏ تفهمه انبساء. 

بالنسبة للأغلبية» الحب - بدون El‏ تم سد وک 
۱ بالدسبة للبقية» هو مذهب فعاناة مقدسة ومُقئّعة. | 
لو اضطلع.الصدیق ري على ما OS‏ هناء سیععقد بأ EAS‏ 
كيف هي حالکم؟ لم یسبق أن عرفت توتنبرغ فارًا أجل من هذا. 
المواء نقي. ناعم» وقويء مثلما يجب أن نكون جيعًا. . ٠‏ 
| خالص التقدير. 


yo ف‎ 
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كان الصديق ري الذ کور برسالة (غشت من نفس السنة) هو 
الذي قدّم سالومي لنيتشه بروما شهر آبریل. وهو سبب الانعطاف في 
العلاقت. حيث إن ري كيب ود سالومي نتيجة تقرّبه الكبير منها 
ومرافقته ها بالغالب. لم يتوان نيتشه في شر اسلاته عن معاتبتھما 
ولومهماء مُحاولًا الظهور مرة بصفة المخدوع» ومرة بصفة الفکر 
الراقي الذي تفهم Lait‏ ومرة بصيغة الغفران ومحاولة إعادة إصلاح 
العلاقت ومرة Ark‏ المتعالى الذي ينعظر اعتذاراهما (خاصة سالومي)؛ 
ليازلق الأمر بنيتشه في النهاية حد الشتم والاهانة والتقليل من شأن 
مالومي متخلیا عن وقار هيئته الفكرية. مُضيفًا أخته كذلك معادلة 
اللوم والکرہ والتي ممت في نظره العلاقة بعدخلھا في الششّجار done‏ 
مقته. لسالومي. 

ظلت سالومي اموس الذي مم برغب التخلص Hind an‏ في 
رسائله casi,‏ لعكون الشمّاعة التي Glad‏ عليها اضطرابه. 

کتب مرة: "حين نضطر إلى تغيير رأينا في شخص ماء نحاسبه بشدة 
على الأتعاب التي سببها لنا جراء ذلك". ۱ 





1 — جنون الفلاسفة.. ص14 1. ۱ 

2 نسخة فرئسية من الرمالة معوفرة Des Lettres sig‏ مع التسخة الالاية 
باتعلیق:_ 

Lettre de Friedrich Nietzsche A Lou Andreas Salomé 
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ظ 7 er‏ 
4 مارتن sla‏ ڪر 
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oe a‏ “ ام 
الدارس الَحَلفْة التقنیونَ if‏ 0 وظيفة 


وال جوازیونَ الصغان و لوا لأوصياءَ على AA‏ 


AÚN واضعي‎ a 


۲ مارتن هایدغر 
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dre 


بعد سرد تفاصیل a‏ — بجانبها السی AS‏ من جب 
ja‏ "جنون الفلاسفة"» تفاصیل تعود لكل .من برتراند راسل 
ولودفیغ وتغنشتاين بفصل مُطوّل يعرض حياة کل واحد مبها» حق 
لتشعر أن المؤلفين عایشا راسل ووتغنشتاین عن قرب ولرعا من 
عايشوا فعلًا راسل أو وتغدشتاين . ل يعلموا بعلك التفاضيل! ليأ 
الدور بعدها علی الفیلسو ف ES‏ مارتن هایدغر. بعنوان 
فرعي ante‏ فصله كالتالي: الساحرء الفترس» الفلاح النازي. | 

والساحو إشارة لتأثيره الفلستي الطاغي de‏ وخارج | yl gual‏ 
الجامعة. الفترس إشارة مبهمة لعلاقاته الغر Ayal‏ مع طالبات امعة. 


Ge 


الفلاح إشارة لا بالأصول وتوقه ¿Ls‏ الأرياف. أما لنازي فتشير 
ad sie‏ البدئية bi Bn‏ السياسي وحماسته التسرعة بصعود النازية. 


يبدأ الکاتبان الفصل بسخرية من مظهر هایدغر! حيث LS‏ 
یقو OY‏ : 3 | ۱ 
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"تستطيع الأزياء أن تقول كل شيء. فقي الصوزة الماتقطة حوالي 
عام 1922ء gly‏ مارتن هایدغر» وهو لا يزال أستاذا مُساعدًا شاباء 
يسبر إلى جانب معلمه ا خاص الجديد الكهل» واستاذه السابق؛ 
إدموند هوسرل. يرتدي هوسرل بذلة وقبعة عريضة اخواف؛ ویستند 
علی Lad ¿Las‏ القبضة نما يشير إلى الرقي والحضارة. وبتباين ۱ 
Aisch‏ عدوا يرتدي هایدغر زيه الفلاحي ا حاص بقریته bis,‏ 
ر اسه بلاك فوریست — بنطانا جلدیا حتى ATS‏ وجوربين سميكين 
بیضاوین یصلات إلى الركبة. يظهر ابن الريف القاسي dá‏ وعضلاته 
المفتولةء .لا يشعر بالراحة told‏ في العام الأكاديمي الحضري ¿poll‏ 
الذي يطغى عليه “pill‏ اليهودي UNE‏ رعا كان لباسه الريفي El‏ 
إن ¿ يتحدث عن إحساس عظیم بالذات وهو الإحساس الذي كان 
grip‏ على کامل تفكيره'(1). 


وعقابل هذا الوصف» سننتقل لوصف pla‏ جورج غادامير 
الفیلسوف الذي عايش فعلا هايدغرء يقول عنه: 


"إن كل من عرف هايدغر الشاب بستطیع أن يشهد على هذا 
(أصالته) استنادا إلى مظهره الخارجي ‏ فمظهره لا يتطابق؛ في الاقل 
مع الصورة التي نتخیلها في العادة عن فيلسوف. وأنا Ea‏ كيف 
as!‏ للمرة .الأولى في ربيع عام 1923. إذ. "معت همهمات في . 
اخلقات الفلسفية بماربورغ عن نابغة ظهر بفرايبورغ» وعن تقازیر 
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مکتوبة تدؤر حول الأسلوب غير اللألوف لساعد هوسرل كانت 
تسه الأيدي. فذهبت قاصدا زیارئه في مکتبه بجامعة فرایبورغ. وما 
إن Es‏ الرّواق حتی رای شخصا يخرج من مكبه بصلحبة شخص 
آخر - لم یکن oro‏ ولكنه کان صغير الجسم وعابسًا. فانتظرت 
في الخارج بصبر مفترض أن هناك ars‏ آخر ما يزال مع هايدغر. 
ولکن هذا کے الاخر الذي كان قد خرج کان هو هیدغر 
aa‏ بالطبعء كان مُختلفا GUE‏ عن أساتذة الفلسفة الذين عرفتهم. 
فبدا لي أشبه» عهندس. أو تقنی: os‏ مقتصدا في de y do‏ 
ومُتحفظاء ومفعما بطاقة صلبة) ولا En‏ بتلك الطبيعة العفویة التي 
يتمتع با الإنسان الثقف. 


على ¿Jo Al‏ فاذا ما أراد المرء أن يتفرس في وجه هایدغی فانه 
ما إن يلمح» للمرة u‏ نظرة عينيه حتى يعرف أن هذا الرجل كان 
وما يزال رژیویا. إنه مُفكرٌ يرى"(2). | 


ST.‏ ما Ley‏ على هايدغرء هو موقفه من النازية رعا يتضمن 
ذلك موقفه من اليهود والشترك guy‏ اللغوي). جاء بمؤلف جنون 
الفلاسفة: "وبشكل متناقض. هایدغی الذي يدين بالکثیر لیھود آلانیا 
(وهم الأكثر استیعابًا والأكثر by a‏ في آوروبا کلھاء كاد یصبح 
النبي المتحمس والمسيح اليهودي للنازية). وفی نيسان المصيري من عام 
3ء وعندما كانت ألانيا تختبر (مزامنة التحكم) للرايخ النازي 
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الجديد وهتلر الذي حصل على السلطة الكاملة قبل أسابيع فقط 
و کان يقعلع مؤسسات Pr‏ اخمهورية پسو dE‏ شر cdo‏ کان ماردن 
هایدغر قد اشخب Cady‏ جامعة فرایبورغ وانضم إلى ا حزب 
SS‏ ۱ 


یسلط الکاتب لويس فرناندو مورینو كلاروس الضوء على هذه 
النقطة بقوله: 


"في الواقع» نرى أن المفكر الفريد من نوعه, وهو في نفس الوقت 
إنسان» قد ارتکب the‏ كبيرًا بالتزامه مع النازیق معتقدًا أن صعود 
هذه الحركة سین بالتغيير الأفضل لمصير tlt‏ ثورة جذرية للروح 
الألمانية لم تحدث كما كان یترقع. Ces‏ أن التوخد UN‏ بقيادة 
هتلر. سيلهم OY‏ للسعي نحو الحقيقة والکینونة» فحیا الصعود 
البازي ك«مبداً عظیم»؛ ملا بان الفلسفة ستستفید من جراء ÚS‏ 
ھیمنتھا الثقافية على افياة الاجتماعية OWN‏ كما حدث ب(مثالیة) 
اجتمع الاغريقي القدم. والفلاسفق الذین غالا ما يعيشون منعزلین 
رهایدغر كان كذلك بدرجة كبيرة)» میخرجون من عزلتهم 
وبصرف النظر عن «أناهم الصغير»» سیمشون مُجتمعین مع الرجال 
الآخرین”(4). ۱ 

یطرح کتاب جنون الفلاسفة سوال مفاذه: "هل کان الالتزام 
النازي Zul‏ جرد خیار سياسي مسف. ام أنه قام به عاكسا 
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فلسفعه؟"(5).. 
cot‏ لويس فرناندو: "هايدغرء كما آفلاطون: مع طاغية 
wre ۱‏ آمن بدولة مثالية للفضلای حيث بالإمكان دمج بعض من 
۱ أفكاره, فأتت هذه الدفاتر (مذکرات هایدغر العتو 43 بالدفاتر 
السودای تعبیرا عن LS‏ آمه بعدما تبین أنه ليس هنالك ما یفعله. إلى ۱ 
۱ أن انتھی به الأمر متبزما من الشکل EN‏ الهتليرية, 
Ie‏ الوجهة صوب «البلاشفة» بکلماته (6). ۱ 
تواصلت عملية الكاتبين الاستفزازية و ها يتحدثان عن أن: 
"هايدغر 5 جامعق کان قادرا على DA‏ اليهود من 
الحصول على شهاداقم. كما وافق أيضًا على منع هوسرل (أستاذه) 
7 استتخدام مكتبة الجامعة. TUN‏ تکون هذه الخطوة التطر فة ضد 
هوشر از حل كان لت ارات Metis‏ رف ب 
رسالة ق ك 0 gli‏ 
الأخيرة» كان قد سمح لعاداته للسامية بالوصول إلى السطح بشكل 
مُتزايد» حتی في تعامله مع Ale god‏ الطلاب اليهود الخلصین. 
Mu‏ 7 الأحداث التي جرت في . الأسابيع القليلة الأخيرة,- في 
= أعمق جذور تجر بي» (7). : 
5 أن هايدغر أجاب بنفسه عن کل تلك الادعاءات بقو له: 


| 51 | 


"موقفي ظل كما هو ولم یتغیر بعد 1933. طالبة من أقدم tb‏ 
وأكثرهم تفوقاء هیلین فایس» والتي هاجرت بعدها لاسكتلندا 
حصلت على شهادة الد کتوراه من جامعة بازل (بعدما لم يعد یامکافا 
أن تتلقاها بجامعة فرایبور غ) dog bl‏ متميزة عن «السبيية والصادفة 
في فلسفة أرسطو», Ji cab‏ سنة 1942. بنهاية مقدمة 
الكتاب كتبت: «محاولة في التفسير y a‏ نعرض جزءها 
الأول cha‏ تمت بمساعدة التفاسير غير المنشورة لارتن هايدغر عن 
الفلسفة الإغريقية». ها هنا ترى نسخة بإهداء مکتوب bet‏ اليد 
مرسلة من قبل الكاتبة سنة 1948. لقد قمت بزيارة د.فايس عدة 
مرات ببازل قبل وفاقا.. كمسؤول gal‏ كانت مسوزليي 
تتمحور حول المكتبة. لم Godt‏ للمطالب المتكررة حول عزل کتب 
المؤلفين اليهود. اللسحقون سابقا (yl poles‏ یمکن شم أن يدلوا اليوم 
بشهاداقم ليس فقط بأنه لم يعم عزل أي AS‏ بهوده بل Ob‏ 
هؤلاء المؤلفين اليهود» خصوصًا هوسرل. كان يُقعبس منهم ویناقشون 
مثلما كان الأمر قبل 1933" (حوار دير شبيغل). 

أما بشأن خلافہ مع أستاذف فيقول: 

"هذا الادعاء بأنني قطعت علاقتی بسهوسرل لا أساس له من 
الصحة. بعشت زوجي برقیة با مینا إلى السيدة هوسرل في شهر مايو 
من سنة 1933. تضمت تعبيرنا عن. «الامسان اللا متغير»» والبرقية 
كان مُرفقا ها باقة من الزهور إلى مبرهما. بعد فترة وجيزة تلقينا رد 
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من السيدة هوسرل عبارة عن بطاقة شکر آوردت فیها أن العلاقة 
أسرتينا قد انفصلت. اعتبرت نفسي إنسانًا فاشلا لاب عجزت عن 


التعبیر مرة أخرى عن امتناي وإعجابي بسهوسرل وهو بسرير PM‏ 
وكذلك بعد مو ES AT‏ بعشت ge oe‏ للسيدة 


هوسرل فیما بعد". 

ظن الکاتبان في معرض حدینهما عن مساوی هایدغر آنه: "لم 
یعترف أن عام 1933 مثل .«خطأه الا في مقابلة مع (دير 
شبیغل) في العام 1966 — القابلة التي لم يتم بٹھا الا بعد وفاته"(8). 
وقد ترهت كل ما جری با خوار للغة العربية وم آجد هذا الاعتذار! 
ظل هایدغر sio‏ صوص مو قفه السیاسی las‏ یتعلق بالنازية بعل 
۱ ا خرب؛ wir‏ لعانلته. ۱ 
زيادة على التشنيع يرى الكاتبان الإنجليزيان asl,‏ ل "رعا ES‏ 
مساحة هايدغرء في سياق تلك اللحظة التاريخية» على نظرته الأولية 
حول قدرات الصحوة الوطنية"(9). لكن من قال إن هايدغر يسأل 

أحدًا الساحة؟ الأكثر من ذلك أنه يندهش من قاموا باتھامہ والتشنيع 
باكازية oof‏ کانوا حینما ات بالسلطة؟ ساخرا من BLA‏ 
إجماناء بقوله: SH‏ مات الأجنبية بنفس الوقت كانت تتسابق 
للاعتراف بهلتر وعرض الجامالات الدولية النمطية". 


عرض زكي بيضون Carle‏ عن كتاب "هایدغر بلاد الإغريق» 
والمصير الأوروبي" وهو "كتاب جماعي يضم مجموعة محاضرات ألقيت 
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ي سياق موقر يحمل العنوان نفسه" يتطرق لنظریات نقدية لفکر 
هایدغی تحدث زكي عن آبرزها: 

"احاضوة الأولى آلقاها جاکوب روغوزينسکي تحت عنوان 
«هايدغر وخرافة العودة إلى الإغريق»» ویعتبر فیها أن الفیلسوف 
الألماي» في تأویله للنصوص الإغريقية» یکرر بالضبط ما يعيب على 
هيغل» bid,‏ طروحاته الفلسفية ا خاصة على الاغریق ler‏ من 
فکرهم تمهيدًا لفلسفته... 

لتدعيم طرحه» يشير روغوزينسكي ول إلى الطابع الانتقائي 
لاهتمام هایدغر بالفکر الاغريقي, فهو يُعرْ أي انتباه جدي لفلاسفة 
اغریق أساسيين مثل دمقریطس وامبدقلیس وغرهم. ‏ يعدد 
الغالطات العديدة التي اکتشفها الفیلولوجیون في ترجمات وتأویلات 
هایدغر للنصوص الإغريقية» ما اضطر هذا الأخير إلى التراجع عن 
نظرية الانعطاف الأفلاطوی والاعتراف Ob‏ الإغريق کانوا حت E‏ 
ایام هومیروس: يفهمون الحقيقة بوصفها تطابقا. 

الحاضرة الثانية ألقاها غونتر فيغال بعنوان «القول y‏ هايدغر 
وبرمنیدس» ويقدّم فيها قراءة نقدية للنتاج المتأخر غایدغر gut‏ (أي 
هایدغر" بعد تخليه عن مشروع إعادة تأسيس الأنطولوجيا الذي 
استهله في «الكون والزمان») حول Sl‏ و«فيمياء» اللا ظاهر... 
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3 مقار بته النقدیة Jd jew‏ أن هذا الفكر الذي يقوم على . 
استحضار الكون من خلال القول الذي یسمّیه EY‏ عنه إلا 
القول الناجز الذي يقتصر على بسط وتحصيل مسميّات الکون 
الحاصلة في اللغة ولا يتبح أي فهم للکائن أو الظاهرة. wur‏ 
المأزق الفلسفي الذي تؤدي إليه هذه القاربة. الميدغرية» یقترح إعادة 
تأهيل الجدلية. 

آما احاضرة cad‏ فالقتها OF‏ مير كير بعنوان: «العدم نفسه يُعدم. 
إعدامية العدم على me‏ الفکر الغربي: 0 افلاطون» 
هایدغر»» وتستکمل فيها JS‏ .نصوص برمنیدس وآفلاطون» 
وتکشف عن إمكانات تأويلية هيدغرية في هذه النصوص غابت عن 





1 جنون الفلاسفة.. ص205 و206. 


وهات جو رح غار Oe‏ عر چا ین pa‏ وعلي حاکم blo‏ در 
الکتاب ا دید المتحدة ط1۔: ص68 ر69.. 


3 ون الفلاسفة.. ص206 و207. 


Heidegger, el pensador desilusionado - Luis — 4 
Fernando Moreno Claros; El Pais 


"الدقاتر السوداء: هایدغر الفیلسوف اخائب" ترجمة متوفرة بموقع أنفاس. 


155 | 


تعتبر میرکیر أن العدم یظهر هنا داخل اللوغوس كقوة عادمة 
تقوذه إلى a‏ مع نفسه وتعدمه من الداخل بحيث GAS,‏ القائل 
أنه 5 الواقع لا يقول شيئاء اللا يقال بحضر داخل القول الحطقي 
alu‏ إلى أصوات شفهية عدية المعنى. وذلك ما إن يحاول هذا 
OS‏ ماهیته اخاصة'(10). 
غير أن نقدا أكثر موضوعية لفكر هایدغر يتطلب عودة لقادامیں 
سارتں وخاصة جاك دريداء با في ذلك طروحات coy tll‏ لفهم 


es 





5 جنون القلامفة.. 219.9 
Heidegger, el pensador desilusionado — 6‏ 
7 جنوت الفلاسقة.. ص222. | 
8 — جنون الفلاسقة.. 225,4 ۱ 
۱ 9 م جنوث الفلاسقة. .221 


10- زكي pnd‏ الإغريق والتاريل الأوروي: هایدغر من جدید؛ yal‏ الجديد 27 ٠‏ 
قبرایر 2015 
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Vs 55-5‏ سارتر 
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e Br‏ اسر 
" الروح هي سجن جس ۱ 
o‏ 3 میشال فوکو 
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وج 


"ما نحققه بداخلنا سیغیر ا حقیقة اخارجیة" مقولة بلوتارخ coda‏ 
تنطبق على كل من جون بول سارتر ومیشال فوکو, الفیلسوفان 
الفرنسيان» بالرغم من أن الأخير لا یعتبر نفسه فیلسوفا بقدر ما هو 
مفکر Br‏ لوضوعات كانت تشغله هو باخصوص, کان مزاجه 
دافعه للعقیب في أنظمة الفکر وما تشعمل عليه من علاقات مفاهيمية ٠‏ 
تشکل شخصياتنا ورژانا لیاتیة با في ذلك آحاسیسنا العلنة 
والخفية. مُسطرا بجانب التاریخ العریض, a Be‏ 

مهما أسيء لفو كو وساترء فاهما یظلان متمتعین باحترام کبیر 
نظرًا لتألقهما الفكري وتأثيرهما الثقافي الواسع. في Ae‏ جنون 
الفلاسفة صور هیا الكاتبان كطفلين أحمقين! غير أن محاولة متسرعة 
تتصغیر عقلي هذين الفیلسوفین تظل صعبةء إن ل تكن متنعة عن 
مشاجرات الأحياء الشعبية اللفظية التي اعتمدها الکاتبان الانجلیزیان 
في مقاربتهما السردية. 
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غير أن مقطعًا استوقفني خلال الفصلین المملين عن کل من سارتر 
وفوكو, حول لقاء هذا الأخير: "في مناظرة مع الفيلسوف السياسي 
الأمريكي والناشط نعوم تشومسكي ني التلفزيون اھولندي عام 
1 أوضح (فوكوع أنه كان مُستعدًا للاستغناء عن أي مبدا 
للعدالة. وقد جادل تشومسكي في أن الدولة تحتاج أحيانًا للعحدی 
والمعارضة» لکن - للقيام يمذا - يحتاج المرء إلى ide‏ العدالة pi‏ 
به. واستمر فوكو مؤكذا أنه في صراع بین الطبقات كان الفوز هو 
ادف بدلا من تحقيق Blut‏ وأنه عندما تتولى طبقة الكادحين 
السلطة, رعا تمارس السلطة على من هزمتهم بطرق عنيفة ودموية 0 
ولا sy‏ أي اعتراض على هذا. لقد شعر تشومسكي أنه يناظر 
شخصا م يسكن الكون الأخلاقي نفسه"(1). 


أعتقد أنه إما أن الكاتبين شاهدا الناظرة تحت SG‏ محندرات عالية 
cdo ght‏ أو آقما يعانيات من zb‏ عقلي يسبب هما صعوبة فى 
الاستیعاب؛ فقد شاهدت المناظرة س وهي متوفرة بعدة ترجمات على 
موقع یوتبوب» وکنت على معرفة مسبقة بمفاهيم ف وکو وتشومسکي؛ 
غير أنه في الناظرة بدی ف و کو کشخحص يتحدث من الستقبل مقارنة 
بشومسكي الذي يتر Gage Cae‏ تقليديًا واهنا. بدی فوکو 
the‏ أنه لا ينتمي لكون تشومسكي الذي يلزمه تأهيل فلسفي. & 
otf‏ رؤية fot‏ لتفكير تشومسكي یامکانه الاضطلاع على AS‏ 
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"أصنام النظرية وأطياف اخریة" للمفکر علي حرب. الذي يُدرج 
تشومسكي ضمن 43 المثقفين ا متجاوزین الذین "يواجهون: التحولات 
في المشهد العالي, By‏ ۂ ية لم تعد تصلح Y la)‏ لفھم العالم ولا 
لتغییر الواقع» بعد أن آمست BAS‏ مُستهلکة أو dite‏ تستخدم 
| للدفاع عن أوضاع متردية أو مهتر ئة" (مقدمة الكتاب). o‏ 


من اللاحظ أن خلافا كان دائرًا بين فوكو وسارترء خلافا فکری 
لربما. يعود بجذورہ للاختلاف بين الأجيال (التغيّرات المنياسية 
والقافية بين sine‏ الطموح الندفع والمتحرر للجیل (ED‏ 
حيث يصرّح فوكو بقوله (مُشيرًا یله جيل دون سن العشرين 
خلال الحرب) بقوله: 


'ننا مُغرقون في البعد عن ا یل السابق» جيل سارتر ومیرلوبونتی 

جيل ale‏ الأزمنة الحديغةء الذي شکل قانوننا في التفكير ونموذجنا في 
| الوجود.. Ad‏ خبرنا جيل سارتر کجیل شجاع وکر بالتاکید جيل 
۱ شغو ف بالحياة والسياسة والوجود.. Usas‏ بمكن القول إن سارترء 
الذي وجد نفسه في مواجهة fle‏ تاريخي أراد تقلید البرجوازي. الذي 
م يجد فيه نفسه» باعتباره عبقّاء إن سارتر أراد. إظهار أن gall‏ 
موجود, على عكس ذلك في كل مكان. ولکن هذا التعبير dor JE‏ 
ple‏ لديه» فالقول ب«موجود معني ما» کان في الوقت. نفسہ: 
Pal, Bui‏ کان er i‏ . إننا نفکر داخل فکر jr‏ وقاهر هو فکر 
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عصر مُعيّن ولغة معينة, وغذا الفكر وهذه اللغة قواتین التحؤيل 
الخاصة Les, das‏ الفلسفة الخالية كما هو الخال بالشسية جميع 
فروع البحث النظرية التي ذكرقاء تكمن في الكشف عن.هذا الفكر 
السابق للفكرء وعن هذا النسق السابق لكل نسق؛ وهو الأساس 
الذي ينبع منه فکرنا «Hy‏ ویسطع فيه حظة"(2). 

آما سارتر بدوره فیقول: 

"إن ما یقذمه tb‏ فو کو ف abs”‏ «الکلمات والأشياء» خبارة عن 
جیولوجیاء كما لاحظ ذلك کانترز جيدًا. أي تلك السلسلة من 
الطبقات ا حالیة التي تشگل Klee sly‏ وتحدد کل واحدة من هذه 
الطبقات شروط زمکان قيام مط معين من الأفكار كانت له الغلبة في 
مرحلة من المراحل. الا أن فوكو لا يخبرنا عن الأهم ألا وهو كيف 
ينبني كل فکر انطلاقا من تلك الشروط AS‏ ينتقل الناس من فکر 
إلى آخر. وهو ها هنا قد يحتاج إلى إدخال المارسة (البرا کسیس)» 
والتاریخ بالتالي they‏ بالضبط ما يرفضه. أكيد أن منظورہ یظل 
تاريخيًا. فهو ييز بین المراحل» السابق منها واللاحق. غير أنه یضع 
الفانوس السحري محل السینما. أي بضع تعاقبًا من فظات السکون 
حل اف رکة. إن الحفاوة التي قوبل با کتابه تدل ما فيه الكفاية» علی. 
أن الئاس كانوا بانتظاره. وا ال أن الفكر الأصيل حقاء لا یجد احدا 
في انتظاره آبدا. وف وکو عنح الناس ما کانوا في حاجة اه 
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إن فوكو hig‏ بالطبع» من خلال هجومه على التاريخ إلى 
. امجوم على الماركسية. والمطلوب هو تشكيل آیدیو لوجية جديدة.. 
"تکون السد الأخير الذي ما.زال بمستطاع البرجوازية إقامته في وجه 
BS‏ 

یر فوکو عن ذلك: o‏ 

"ول سارتر رجل يُكمّل عملا dado, Col‏ وسياسيًا بالغ الأهمية 
ما زال قيد الإنجازة. ما لا یترك له الوقت القراءة GUS‏ إنه لم يقرأه. 
وهذا فان ما یقوله AS.‏ يبدو غير ذي علاقة به. أما الشيء gui‏ 
فأقدّمه على هيئة اغتراف. هو أنني كنت عضو با خزب الشيوعي في 
الاضي. آه! لبضعة آشهر أو أكثر بقلیل. وأعرف آننا كنا تصتف 
سارتر.یومها على أنه آخر متراس تقیمه الإمبريالية لب رجزازية. وآخر 
1 حجر في الصرح الذي الخ.. حسنا. وإنني ألقى الیوم مُجدذا 
وباستغراب Est‏ على الضحك» نفس الجملة صادرة عن سارتره 
بعد فس عشرة سن تقل إننا ڈرنا حول نفس انحور آنا وهو'(4). 


- الوار/الع رکة 1 رفوكو)» کتاب هم الحقيقة ترجمة: مصطفی السناوي ومصطقی 
كمال وحمد بولعیش؛ منشورت الاختلاب ط 1. 


3 الحوار/المعركة 2 (سارتن.. الصدر السابق. 
4 الحوار/المعركة 3 (فوكو).. shall‏ السايق. _ 
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mh rll 
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3 ر و کہ 


ee لا أحد‎ er 


كليغ: هي؛ هي Ls‏ .ها خيرة. السيّدة E‏ 


2 


2 


at 


O a w 2 $ 5 2 7 5‏ 
۱ سولنج: E‏ تب آراء‌ها. وأكثر! کا SICA‏ ۱ 
on |‏ 2 ' صر 2 
الوَرْدِيّ حاضها. CES‏ بالوعته. 


نا چون جینیه 
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— القاضي: هل تغرف ETA‏ الذي سَرقته؟ 


. 
3 


۱ :سے جینیه: لا Bel‏ سعره لکن أعرف قيمته. 


4 
"لست آکثر من حب 

ler‏ بكاملها تحترق 

إذا أنا حجبت النهار 
Being‏ 

لا يلزم غير افواء النقي _ 


جسدي الجاف يهوي بالبرودة 


معكنا على الخائط 

لي ألق البرق 

صياح الديك, التعب 
لکن النوم أبدًا 

يجسر على صرف أحلامي 


US‏ برغباان 
e‏ المت 
| حینما العصافیر النارية 


من شجری تتطلق"ر1). 
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أن تكتب هو أن ترفع كل احظورات. ذلك هو شعار. الكاتب 
الفرنسي جون جينيه. الذي ماه سارتر "القدیس" في کتاب عنه تجاوز " 
۱ 600-1 صفحة. غير أن لرمسیس عوض؛ الکاتب us pal‏ رأيًا 
آخر. حيث آدرج جون جينيه. مع کتاب آخرین في Bie‏ تحت 
عنوان: "رُباعیات آلشذوذ والابداع" ony‏ انطلاقًا 7 رؤية 
العنوان» أن الكتاب سيتطرق لبدعین عانوا رعا مشكلات نفسية 
وعقلية! فهناك مُغالطة منتشرة مفادها أن ا جنون al,‏ 
یحفزان الإبداع, غير أن الأصح هو أن ا جانین والمضطربين يُبدعون 
على الرغم من مشکلاقم. لکن رمسیس هنا يشير للشذوذ (gen!‏ 
أي المخلية» دون أن del‏ بعین الاعتبار اعتماده (بالأساس) على ماذا؟ 
على أي منظور؟ ۱ 


من منظور نفسي زالذي Y‏ یعتبرہ شذوذا)؟ 
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من Últ‏ في Sie‏ بلدان)؟ 
من منظور اجتماعي (حيث الوقف تلف باختلاف . 
الایدیو لوجیات)؟ ۱ 
آم من منظوره ا حاص رالذي يُجرّم المثلية)؟! 
' وانطلاقا من رؤيته اجرمة والتهمة يعبر أن عدم اضطلاع ill‏ 
على هذا ا جانب الشاذ لبعض الروائین والشعراء Holle ca Sgt‏ 
کہری! ۱ | 
فندیه: "یر جع هذا الوضع العجیب (يقصد اجهل بالميول النفسية- 
| الخاصة بالروائي أو الشاعر) بطبيعة الحال إلى أننا نتحاشی öl‏ 
نذكر أمام الطلبة ما با قد يندش حیاءهم"(2)» ويبدو لي أنه لا يدري أن 
غالبية من ° ساثموا فی ثراء الانسان كانت لدیهم هیول جنسية, منذ 
الیونان مرورا بالعرب» إلى ما بعد الحرب العالمية الثانیف فهل سیغیر 
كشف هذه الیولء استخناء الناس عن اختراعاقم وانتاجاشم؟! وعاذا 
سيفيد هذا الکشف (سوی Ge‏ الکره من جانب القوى انحافظة)؟ 
ورغم أنه یذ کر أن دافعه لنشر الکتاب. هو تبيان أن الکاتب 
العربي لیس بعد pus‏ را فيما یتعلق بالکتابة (أدب الاعتر اف مقارتة 
بالکاتب الغربیء فانه لمن السهل القبض على اقاماته الرجعية بین ' 
سطور الكتاب» مُنطلقا بجون جينيه في فصل طویل يشكل هذا الفصل 
بحد ذاته UGS‏ عن جينيه 
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_ شاد يدوم‎ LS عون القطع اخاص بوقوع جينيه:في الغرام‎ ٠ ٠ 
ذاته؟ فبالامکان عنونته ب"حب‎ A> إلى الأبد", آلیس هذا اقَامًا في‎ 
مثلي.." لو كانت الرغبة هي تفريقه عن الحب الغيري» وليس تأطيره‎ 
انطلاقًا. من مرجعية إيتيقية خاصة!‎ ola 


الأكثر من ذلك هو أن رمسيس یعاي إشكالية بخصوص اندر 
(الفصل الحاد بين ما هو. ذكوري (dual‏ حيث لا yea‏ عن 
استغمال مفاهيم مُلتبسة مغل أن "شايًا Whee‏ اسنه مارسيل باتيفولييه ٠‏ 
كان أثناء وجوده في 7 الملهى يقرأ الصحيفة لشاب آخر بُدعی 
| إرنستين. . وأيضًا كانت هناك شواهد عديدة على A‏ (یقصد یقصد جينيه) 
حتى في شبابه ما یتاقض مع مظاهر الرجولة التي اکنسبها في حياته 
اللاحقة lo)‏ معن هذا الكلام؟!) ومن | دلائل ad‏ استمتاعه العظيم 

بصحبة الفتيات والنساء وإظهاره ما يُظهرن من اهتمام مثل تصميم 
الفساتين وخبز الفطائر وتنظيم واختراع SIT‏ جدیدق لدرجة أن 
أحد سکان قریته قال عنه إن له عقلية نسائیة"رق. ۱ 

Joi‏ السكان قال عنه عقلية نسائیق. فهذا يعني أن لہ عقلية 
: ما العقلية النسائية سواء من منظور هذا ال جار (الذي اعتبره 
رفسیمن کهرمس الناطق بالحقيقة!) أو من منظور رمسیس الذي ربا 
يجب على الانسان أن يعيش في مؤسسة عسكرية حق لا بوصم 
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la فبرؤيته الاهتمام بالواضیع السبائية یجعلك شخصية‎ A 
ما ماهية الشخصية الختّفة هنا؟!‎ 


ورغم آن الکاتب یذ کر مو قفا عکن أن یصحح طريقة . معا 
للمسائل الأدبية ‏ إلا أنه تغاضی عنه مدافعًا عن تصورہ اخاص ۱ 
الضيق حول الطبيعة ‏ البشرية. فيتدخل جون ک وکتو؛ الكاتب 
المسرحي الفرنسي الشهیر » في قضية جنائية جينيه (الذي كان خريج 
مجون) ‏ عرضه على طبیب نفسي لعاینة حالته. یصف رمسیس' 
الوقف مع وصفه للطبیب بأنه الابرز في ا جال اللفسي بتلك الفترة — 
فیقول: . ۰ 
| "قام كلود بدراسة خالته دراسة دقيقة Mads‏ ووقف کل ظروفہٴ 
وملابساته. وأشار كلود في تقريره إلى سعة اضطلاع اتهم غير 
العادية في جال usa‏ وسجّل إعجاب جينيه بعبقرية كوكبة من 
الشعراء الفرنسيين تضم فیلون وفيرلين وبودلیر ومالارميه (وللإشارة 
فبرلین جعته كذلك علاقة مثلية برامبی خسن ا خظ MÁS‏ انفلتا من 
زشسیس و الا لکانا تعر ضا pod‏ د اتهامي جارج هما کذ‌للک!)... 
Cal,‏ آشار 2 إلى PY‏ القصوى التي یعلقها التهم على حرية 
العبير عن أفكاره مهما بدت ae‏ الآخرين. وذ کر التقریر 
أن جينيه.ليس de‏ والانحراف. كل ما هنالك أنه يستسلم 


لو ازعه اللواطية دون أن بحس فيها بادن عيب أو غضاضة. وعتدما 
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رای فيه صورة لشاب مليح y‏ أنه آقام علاقة لوطية معه. ول يجد 
الطبیب وصفا خالته غير «اجنون الأخلاقي». ونبّه الیروفیسور کلو د 


0 العدالة كي تشد مع هذا الصنف من الناس؛ ولکن عقاما لا يجب أن 


يكون أقسى ما ينبغي Ub‏ أنهم Y‏ يعمادون في خروجهم على أعراف 
امجتمع. وأفى الطبيب تقريره كما يلي: 

1 إن جينيه لیس مجنوئا وأنه لا اي أية انحرافات خطيرة في 
قدراته العقلية من شأفا أن تستوجب عقابًا كبيرًا. ۱ 

2 أنه لم يكن Lal o lo‏ عند إتيانه بالأفعال المنسوية 
إليه. ومن ثم فعلیه الاعتراف بمذه الأفعال أمام المحكمة. غير ¿a‏ 
تصنيفه ضمن الأفراد غير المتزنين وغير المتوائمين من يغانون الجنون 
الأخلاقي أي ضمن الناس ذوي الارادة الضعيفة والحاسة الأخلاقية 
الضعيفة. والقوى العقلية لمثل هؤلاء الناس ليست على درجة من 
. النشاط الکافی كي يسمح لهم بالتمييز بين الصواب والخطأ. us‏ هو 
. الحال مع الشخص العادي. وغلی أية AS ga tiende‏ 
تطبیق العقاب النسوب إليه. ۱ 

hea 3‏ ین یه شین جح إلى ذلك الصتف من 

pt‏ الذین بمکن تحقیف المستولية عنهم بدرجة ضئيلة'(4). 


)13 کان الطبیب Al‏ تقریره. فان ہے نون SE‏ 
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لأحلاقية indy‏ لدرجة أنه ترجم مقاطع لسارتر (وجخينيه نفسة) 
حینما يان SS‏ مصطلح homosexualité‏ ب"الشذوذ 
ابشسي"! ولو أنه اجبر نفسه على ترجمة الكلمة بقاموس. لوي أو 
حتى موقع غوغل iz pl‏ (بدل الاعتماد على أحكامه)» سيدرك أن 
استعماها الفرنسي لا.علاقة له با درج فی الأحكام العربية الرجعية! 
هل يعقل أن يتحدث كاتب عن تلك الظاهرة التق dad‏ أو میوله 
الجدسية باعتبارها شذوذا؟! كيف يعقل أن في دفاعه عن نفسه وميوله 
يستخدم مصطلحات تُهاجمّه؟! ما يعني أن الأصح وكأمانة فكرية 
ترجمتھا ل" الحلية" كما في السياق الفرنسي. 


سواء كدت ميا أو غيريا از حت .اكل وم البشرء. عندما 
تبددع.. أنت تبدع. 


"أجيء للحبة كما ندخل الماء 
راحتا يدي al‏ أعمی» تنهدات 
حضورك في نفسي يلوي بافواء 
. حيث حضورك ah‏ أبدي 
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السماء قد تستیقظ. النجوم تزهر 
الأزهار 823 ۱ 

ومروج الغشب الأسود تستقبل الندی - 
حیث الصباح يشرب ` 


اخرس قد یدق: آنا وحدي من سیموت 


Jw el‏ يا sl‏ ورد glen ol‏ الشقراء! 
زوري في لیلعك حکومك بالوت 
انزعي اللحم, اقتلي» تسلقي: عضي 


م نته بعد من حديثنا عن الحب 
لم ننته بعد من تدخین سجائرنا 
قد نسأل لا اٹحاکم 


٠ تهم قاتلا جميلًا هت النهار‎ ٠ 
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اعبر المرات. انزل» is bos‏ 
حلق فوق الدّرج بمرونة تفوق الراعي 
مدعومًا أكثر بامواء کتحلیق أوراق میّتة 


آه أعبر Nyt‏ 
go‏ لو تطلّب AD‏ السیر على حواف السقوف. (ABS‏ 
al ۱‏ ۱ 
: استخدم التھدید اعد الدعاء 
لکن تعالء آه فر قاطق* ساعة قبل مون "(5). 
a‏ 


Le Condamné ۸ mort et autres poémes, suivi de " Le —1 
Funambule", Jean Genet 


Lely 2‏ الشذوذ والابداع رسيس عوض؛ سينا للنشر والانتشار العري b‏ 1.. 
dal‏ 


3 وباعیات الشذوة والإيدا ع.. 20,0 
4 - زباعیات الشذوذ والزبداع.. ص44 و45. 
*فرقاطة: اسم ll‏ على نوع من السفن الخربية السريعة. 


Le Condamné A mort et autres poémes, suivi de" Le 5 
Ä Funambule", Jean Genet 
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A a لہ‎ re 
مطاردة الفللاسفة‎ 7 
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ES لا یُمکنها أن تحيا إن لم يكن للواجد فرضة للدُفاع‎ AY 


ei‏ توماس مان 
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۱ تجراً غلى أن تكو ن نفسّك» jus‏ الكاتب الفرنسي أندريه ie‏ 
OE 453‏ رمسيس Pe‏ - — مع مارسیل بروست وتوماس مان ~ 

۱ من الروائيين الشاذين جدسيا تکرر تفس الفصل مع. كل روائيء لا 7 
a Sis . ۹‏ الأنماء! غير أن الأكثر من ذلك هو تمبیز رمسیس عوض 5 
للكتاب انطلاقًا من ye‏ الجدسية! قبالاستعمال الدارج cda pal‏ 


7. النال.: یقول الکتاب‎ fas بالکتاب: انطلاقًا من مواطنهم. على‎ . ٠ 


ا وب من وو كاتب ge‏ ہی 


5 “gil ui الكاتب‎ ١ و‎ Cad اللواطي.: اقب اقلا وهو‎ a 
7 7 8 الد باستعمال‎ sas ایشا رکه أيضا لواطه. سن فکیف : سیصیح وضع‎ 


| نماد لتعریفات مثل. . وقالت الكاتبة. N. Add.‏ اللواطي.. 


= . "آشار So SSI‏ الیول.. . على را الكتابات الرجعیة fae‏ 


1 e E الكتاب‎ er غيل س‎ ۱ 


ی 


لعنصرية الدينية التهمة.. کاتب مسیحی.. الکاتب اليهودي (لیس 
نقط بغرض تعريفي» إغا لما تتضمنه من تلميح لعقیدته تدل على نقص 
معر فته مهما بلغت سعة اضطلاعه وجدية طرحه طالا أن العر فة 
وا حقیقة مَنوطة بعقيدتناء عقيدة الواصف)! ۱ 


ان آکثر ما آثار استغرایی هو دفاع رمسيس عوض ضد ما 
يُمارسّةُ! یدافع عن حرية التعبیر مقابل التأطیر الاخلاقي المندس لمن 
يعبرّون رأم أا حرية التعبير على الموى, الدفاع عن تلك التي تلائم 
الذرق ا خاص؟). dde‏ حدیث ل4: 


. "لأسف نحن نعايي حملات تفتيش في الضمائر والعقولء وتضبيقا ‏ 
على الحريات منذ قديم الأزل» فهناك عصرء فيه كل شيء lolo‏ في 
السياسة وفي الفكر وني الفن مثل عصر opt lt‏ وهناك عصور 
كانت استبدادية مُغلقةٌ وجاهلة: فکان کل شيء في هبوط مغل العصر 
¡sl!‏ ومن الناحية الثقافية, لنا أكثر من خسین عامًا نحن أقرب إلى 
العصر العثمائ من Ope‏ من العصور بسبب أزمة الحريات. كما أن 
Guts”‏ تسد العديد من الفراغات في الثقافة العربية وی مقدمتها 
معسکرات الاعتقال النازية التي تعرّض فیها البهود للتسکیل الوحشيء 
حيث اخترع النظام النازي وسیلة اقتصادية وفعالة لقعل أكبر عدد من 
الیهود. يتمثل في حشرهم في عربة متحركة تتبعث منها الغازات 
السامة وهو الأسلوب الناجح الذي اتبعه النازيون أثناء تقدمهم 
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و فوع صلی الاتحاد السوفييتي. ویقال إن النظام النازنی yl‏ 
پاستخدام عربات الغاز لقتل بهود فلسطين» لکن هزغة رومل (ثغلب ' 
الصخراء) في العلمين. بالصحراء الغربية الصرية؛ حالت دون das‏ 
هذه الخطة. 


۱ كما يذهب dal‏ إلى أن استحداث ٹ nes‏ اون wu‏ 
< القت الرحیم: العروفة er‏ ط4 أي الإجهاز ٠‏ على ال ان ذوي 
. العامات العقلية والجسدية قد مهد الطريق لنشوء 38 إبادة ul‏ 
٠‏ النازية لبهود آوروبا. وني کتاب هتلر العروف ركفاحي) نراه یعلن 
Ar JS ۱‏ ووضوخ أنه لیس هناك OK‏ | للضعفاء في الدولة الازية . 
۲ > يقول الفوهرز با خرف الواح في كتابه الشار u cag‏ 


۱ : «سوف تقوم الأنواع 29۳۵ الأنواع الضعیفة “gia ge.‏ ۱ 
| . الحياة في شکلها النهائي سوف God‏ القيود المضحكة الفروضة على : 


2 مَنْ يسمى بالفرد العطوف الرحيم لتفسح الطريق نام الطبيعة البشرية‎ ٠ 
۱ ۱ I لتحم كل ما هو ضعيف وکین الأقوياء من أن تكون هم‎ ٠ 


وني 14 JA‏ (یولیوز) 1933 أصدر النظام اي مرسومًا & ۱ 


sugar =‏ الذين یعانون: العیوب الوزائیة واخلقية من wildy‏ وهو ےر 
Boy‏ “الأمر الذي ge‏ من مزاولة القعل الرحيم. وقد RR ere‏ خرن a‏ 
بلقل لي كاي «مفسكر اعتقال er.‏ 5-5 


187 | 


كما عملت محاکم التفتيش في كثير من الأراضي الأوروبية: 
doth‏ في إيطاليا وفرنسا وإسبانياء ثم انتقلت إلى أمريكا da hl‏ 
خوالي GE‏ قروت, وأشعلت محاكم التفتيش حرويًا صلییة على ' 
امراطقة forte‏ أوروبا وأميركا الجنوبية, كما اشتعلت ا خروب الدينية 
بين الكاثوليك والیروتستانت في أوروبا لعدة عقود. كذلك فان 
کنائس الشرق الأرثوذكسية - با فيها الكنيسة المصرية - التي تقول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح هي ایض مُهرطقة في نظر الكنيسة 
ASUS‏ حيث بدأت محاكم الفیش بندوین عن الباباء غ 
توسعت وتوحشت حق أصبح ا سلطة تنافس سلطان البابا 
والأباطرة والملوك... ورعا اصطدمت با وانتصرت عليها dol‏ 
وأشعلت حاکم التفتيش عدة حروب صليبية على cept gli‏ دعت 
ها الكنيسة, وقامت ها السلطات الزمية عن اقتناع أحيائاء وتحت 
مدید من الكنيسة أحيانًا أخرى, ولتحقيق مصاخ أحيانا cad‏ ورعا 
اختلط بعض من كل ذلك. فمحاكم التفتيش والحروبه الصليبية على 
المهرطقين في جنوب فرنساء أعادت الجنوب ASIS‏ وأفقت 
جنوب فرنسا بشماها. ورصدت هذه الحوادث في GUS‏ «من أوراق 
الحروب الصليبية وحاکم التفتيش Dy ced Bb‏ 

ورغم حديث الأنوار هذاء ینفلت منه القول فى مقدمة کتابه 
التصنيفي للاحدة الغرب - حسب تصوّره - ليكشف عن مارسته 
التفتيشية حيث يوضح أن: 
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"الإلحاد لیس الكلمة الأخيرة, وعکن للمؤمن الذكي OF‏ یستوعب : 
cassis‏ ويتمثلها قبل أن يتصدى غرم - رهي رؤية حربیة el y‏ 


'. ضمن حقبة ات از نطیة! 


العام . يعزز التشارکات الانسانية وتطویر Ja‏ عبر 
. التكنولوجياء ورمسيس قابع في صنع طاؤلة اجتماع 6 ۱ 
النظریات SA‏ في مناظرات كنائس أوروبا القديمة! ۳ 
المؤمن SiN‏ بحاجة لاڈکل: للوظيفة» .للزواج للبيت, لعاش 
laos‏ وكأنه جاوز مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية, ووزار کل .. 
"دول العام Wirte‏ ومآثرھاء ولم يعبق له إلا التعليق على نظرية "جين ٠‏ 
۱ الأناي" لریشارد دوکر وعرض نواقصها عقدمة حول كتاب جماعي 
(یشارکه فيد أصدقاؤة المؤمٹون الأذكيا دغر من on du‏ 
کتب أندريه جيد في کت ی الانسان هي Pre‏ گے 
. القول Al‏ آری ذلك كصدق معکوس (للفنان): ej‏ لا أن يروي 
١‏ حا كما عاشهاء لکن أن یعیشها كما برژیها. بشکل آخر آقول: 
1 آن يصير بورتریه zei‏ هو Aal‏ أن ایندمج Mapas‏ الذي ۱ 


ee |‏ بتمتاه؛ Bo Lines‏ أن یکون ما يريد". 


= لیدع سنا مفتؤحة على رهاناته. 
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الزمن حو کل شيء 

مثلما عحو الموج ` 

أعمال الأطفال على الر مل المصقو J‏ 

سننسی هذة الكلمات الدقيقة والأمواج خلفها 


حیث كل متا يستشعرٌ الأبدية 


الزمن عحو کل شي: 

لا يطفى عینیه 

أكاتتا من الجوهر أو النجم أو الماء الصافي؟ 
جمیلتان كما لو ما بالسماء أو لدی ا جواھري 


تشعلان لأجلنا نارًا حزينة كانت af‏ سعيدة.."(3). 
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2 


"سماؤك Laila‏ زرقاء قلیلا 


الصباح غالبًا be‏ قليلا 


دوردریخت* مكان یل ` 
قبر آوهامي العز یز ة 
أسطحك» برج جرّسك 


ald cl Eo €‏ 
أشعر كما لو أن أحب آراضيك 


غير أن سك وأجراسك 1 
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یشحیو O‏ بسرعة 


للقدّاس الأكبر والخبز احلی 
يلمع برج جرسك _ 

سماؤك الررقاء غالبا مطرة 
لکن بالادیی tails‏ 

تظل قليلًا زرقاء"(4). 


1 رميس تموض: هذا اجتمع الغریب لا بريد أت ندم ا یاحٹین؛ خالد يوهي؛ موقع 
الحياة.. بتاريخ 12 يوتيو 2013 


2 علحدوت محدثوت ومعاصروك. . المقدمة. 


Marcel Proust, Je contemple souvent le ciel de ma — 3 
۱ . mémoire 

*دوردريخت: مديبة و بلدية غرب هولتداء فی مقاطعة جتوب هو لتد!. وتعتبر رابع اکن dude‏ 
في القاطعة, وتبلغ مساحتها 79 کلم cli yt‏ تعتبر المديدة جوعا من راندستاد CR‏ هي 
آقدم مدينة في مقاطعة هو لندا. 


Marcel Proust, Dordrecht — 4 
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Lu لوط‎ 


ص و 


ی 5 أفضلٌ RANAS‏ 


ل چون دو لا بروییر 
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لم تنتصر الفلسفة للنسای لقد ظلت صرحا در من اتتضر 
للدساء هم الشعراء. فحيث يقول الفيلسوف الفرنسی جون دو لا 
کت إن "الفلسفة, تجعلنا نعيش دون حاجة لامرأة أو تجعلنا نتحمّل 
تلك التي تعيش معنا" كأن الفلسفة امتیاز خاص بالذ کور (وهو 
التقليد التوارث منذ الاغریق). بجد الشاعر مالكوم دو شازال بأن 
"المرأة تجعلنا شعراءء الطفل من يجعلنا فلاسفة". لکن نفس التأطير لا 
یتغیر بالعمق! وهو الانطباع التاريخي الذي يُلحق العقل بالرجل, U‏ 
المرأة بعاطفتها في مرتبة آدین. دافع آندري جيد عن هذه التقطة, فيما 
يتعلق بالأساس الغلوط الذي يرى أن الذكر هو الذي يدل النوع, 
Lite EN;‏ تابع له بتوضیح أن fe - BY‏ الكائنات» وبتاريخ 
ee‏ كملحق أو مکمّل. 

ما يعني أن الانسان أضفى بنيته dijo‏ على مغالطاته الفهومیت 
' لیمنح لتقسیماته اللغوية والتصوّرية بُعدًا حيويًا وطبيعيًا يدعم اختلاقه . 
الأنطولوجي للأنظمة (وتراتبات) الاجتماعیة باعتبارها كونية 
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لاساس! ولیس مُقاربات عقلية. مقابل هذا العطی الاضوي, يأ 
الشاغر الفرنسي لويس اراغون لیقول إن: "مستقبل الرجل هي الرأة. 
فا لون Mg‏ ۱ | 

تأمّف الکاتبان الانجلیزیان صاحبا مؤلّف "جنون الفلاسفة" لعدم 
توفرما على تفاصیل كافية لفیلسوفات حين یقومان بعرض مساونهن 
هن کذلك -- ÓN‏ من نفس النظور الدوغمائي السابق للفلسفة 
الذ کورية. کا یقو لان: 

"لم ندرج أية نساء بین الفلاسفة الخطین لسبپ وجیه. رغم أنه 
رما للنساء فلسفات مدروسة Sylar‏ بشكل خاص» إلا أنه ۸ یکن 
لدیهن» حت مؤخراء ظهور عام في هذا ا جال بسبب العوامل At NN‏ 
والتقافية المعتادة ‏ مکانة النساء المنخفضة في felt‏ القدم.. إن 
الفلسفة بقيت طویلا کمعقل للغرور الذكوري, الذي يسيطر عليه 
کارهو النساء مثل أرسطوء وروسو. وشوبنهاور.. لذلك ليس لدینا 
مبب لاعتقاد أن الفیلسوفات. لو أن عددهن كان fe‏ عدد 
الفلاسفة الذکور» م يكن سیساشمن بالقدر نفسه بمجموع اخماقة 
البشرية"(1). ۱ 

وكأن الفلسفة هي التي تسج اخماقة البشرية؟ 

و iS‏ لا تنج شین ولا تفيد في شيء سوى الحماقة؟ 


هناك فرق بس أن تضاهي الفیلسو فات الفلاسفة بالعدد ون یٹم 
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التغطية على الفيلسوفات مقابل الفلاسفة. 


عندما تتعرض aD‏ الآخرين؛ Bs‏ في بعض AA‏ ثم تأي 
لتبرير تصرفك بأساس أن له أهدافا إیحابیة!: فان الأمر یمثل Loss‏ 
لعُقدة ذنب. یکن أن نلمح ذلك من خلال سرد الكاتبين الإنجليزيين 
a o‏ 

"هناك طبعًا جانب آخر للقصة. إن كنا قد قدمنا ثمانية فلاسفة 
.يسيئون التصرف بشكل يسيء إلى صورقم. فقذ فلا هذا فقط کي 
نوضّح الفكرة العامة التي تفيد أن خياة المنطق لا تؤدي بالضرورة إلى . 
حياة منطقية. لم تكن .أخوية لفلسفة منيعة على الأخطاء (dy pl‏ ولا 
‘ol Che‏ نتوقع آن من کانت A‏ جليلة فان عواطفهم - 
5 وجنسانيتهم جليلة Cal‏ رم يسبق لي أن قرأت مغل هذا اخلط ‏ 

المنهجي المي y‏ بالغالطات» شبیه باعترافات الستجویین التبريزية 
الملعوية!). . ۱ ۱ 
۱ ۱ مهما تكن الحماقات التي کُشفت في حياقم. ان سامهملفکر 
۱ الإنساني والفهم الذای كانت هاتلة ریا سلام OK‏ ۱ 
ومن هناك تم ba‏ تعلیقات سريعة ge‏ على تلك المجموعة من 
الفلاسفة, بعدما قاما رتا بالصفحات السابقة معداھما cd‏ 
AA‏ ۱ "۳" 5 
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فروسو مؤسس مبادئ» وشوبنهاور gale‏ ونیتشه حور وراسل 
محلل متاز» وویتغنشتاین صرح فكريء وهایدغر مفکر عمیق» وسارتر 
عملاق. وفو كو اقب النظر. 

آما ul‏ کقاری: ماذا استفدت من الکتاب؟ 

| — النص الشوش انعکاس لشخصية الکاتب الشوشةا 

2 كدف الشهرة والربح, عکن أن يسلك الکاتب أي (ce yb‏ 


| 2 
تشخیما و حجب ما یود حجبه. 





1 — القلاسغة,. 2070 2635 


293,1 الفلامفة..‎ Ope 2 
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ae 


دل 


«e 


چ 


درو 


Sir 


سیخموند 
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” 


pa ¿os الح‎ 1 sa aot NE بالات‎ | 


` [103 | 


| 104 | 


النسبة لفروید مؤسس نظرية التحلیل اللفسي, فان الانتقادات م 
تأت فقط من جانب ll‏ بل أيضًا من جانب الداعمين لہ عن 
فيهم اصدقاژه کالفرد أدلر وكارل يونغ. ويُعتبر فرويد من أكثر ' 
الكتاب الذین تعرضوا للانتقاد والتشویه والسخرية. وكذلك الدعم 
والاهتمام والتقديس (بشكل كبير بالمقابل). لقد عایش فروید أسواً 
الانتقادات في حياته» وطبق نظریته على نفسه كما e da cáb‏ 
عليه من قبل جماعته! من fal‏ إلى رانك لھا تنطبق عليه قصيدة معن 

بن أوس الزي» حيث u‏ 

أعلّمه الرمایة کل یوم * فلما dal‏ ساعده رماي 

gür شاربه‎ Sb الفتوة کل وقت * فلما‎ ais 


وكم علمته نظم القوافی * فلمًا قال قافية ¿gue‏ 
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غیر أن الأمر ليس على هذه الصورق ففروید كان متمسکا 
بنظريته ومُتصلبا أمام أي تأوبلات مُخايرة ومتجاوزه شهجه ومفاهیمه. 
بذلك تم اعبار أن نظریته لا تعدو ST‏ من انعکاس فلسفی CGD‏ 
Bus,‏ لر کب الأوديب ليس سوى تفكيك لبنيته الفكرية | الذاتية: 
elu‏ بذلك اسقاطها على تاریخ البشرية. 

وبعيدًا عن هذا المنظورء یظل فرويد علامة بارزة في تاریخ الفکر: 
قراءة فرويد ليس فقط أفا تفتح أمامك رؤى جديدة نحو الطبيعة 
البشريت بل إشا تغيرك ‏ بالرغم من مبالغاته السريالية. منهج فروید: 
التحليلي؛ رائعء غير أن تفاسيره صبيانية le y‏ ما (يغلب عليها الطابع 
الأسطوري الذي سعى لتشريحه وانتقاده). 

توالت الانتقادات والتجريحات بعد حياته غير O‏ منهجه أخذ 
بالاتساع والتغلغل في جل الميادين الثقافية والفتية. فجاء كتاب "أفول 
صنم" للفرنسي ميشال أونفري س بسياق "جنون الفلاسفة" — 
كحلقة أخرى في سلسلة تجریح وتشويه سيرة ومنهج فرويد. منات 
الصفحات سعى من خلاها et‏ صنم فرويد بتمثال نيتشه (باعتبار 
أن نيعشه اُسجاذ فرويد als‏ 


بدا أونفري - الذي نشب على تقديس ماركس ونيتشه وفرويد 
(ثالوث شابه) - ورج على ترويج التقشف الكلبي (كفلسفة رديئة 
Y‏ تو از ئم العصر) عفاهيم معلبة تعد بسعادة بحجم كيس شیبس. . بدا 
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أنه يقوم بدغدغة فرويد باصابعه الصغيرة.ضحك نيتشه بالقابل! 
وصف الكاتب الفرسني برنار هنري ليفي .زميله SAS‏ 
HSL‏ والتيسيطية. جاكوب زوغوزيبسكي امہ بالاستعراضية. . 
لمحلل اللفسي شارل ميلمان قال عنه: "يبدو أنه يريد القول إن فرويد 
كان في dy LS‏ الأمر رجلا كسواه له 5 وعيوبه ومزاياه.. ما الذي 
يأخذه عليه فعليًا؟ أنه لم يكن هه حسناء ‏ يكن cy‏ لا". أما 
الأنتربولوجي سامويل ليزي فيرى آن "لا هتمام as‏ يعد پنصب ؛ على 
y‏ 0( بل على الشخص". 0 
ib‏ الاعصاب بصدامه مع طرق مسدودة - في سعیه بے 
فھم العقل البشري؛ انعطف بدراساته خو فزويد لبعث أبرز مفاهیمه 
۱ كخطوة تقدمية جُذا الميدان التجريي 


بالشمانينيات تم Just‏ التحلیل انفسي من منظور طب الأعصاب: 
ركام سخيف من التأمل الفسلفي. غير أن الأمر تغير مع جاعة 
۱ التحلیل النفسي العصبی: من ضمنهم طبیب الأعصاب مارك سولز 
١‏ ال"مقسع با إعادة دمج التحلیل النفسي بعلم الأعصاب أمر جد _ 
u‏ مهم » الطريقة. الوحيدة وغیر المسبوقة التي Same‏ من فهم الدماغ. 
٠‏ السألة لا gles‏ یاثبات أن روید ک كان على حق» بل نتطبيق ۱ 
تقبیات البیولوجیا الحديفة al‏ عن + بعض أكثر مفاهيمه رسوخا. 
| لوضع دراسة ae‏ الدماغ di‏ سولز «إن العحليل 
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النفسي العصبي ما هو الا: البحث عن كيفية ارتباط الجوهر الأساسي 
لتكون الشخصية بانسجة وفیزیولوجية وتشريحية وكيميائية الدماغ». 
التحليل النفسي عبارة عن فهم عمیق, نظرية مغيرة عن الشاعر» عن 
تداعيات اللا وعي وعن طيعة العقل البشري. علم الأعصاب لديه 
القدرة على اختبار هذه الفاهیم ia!‏ من أدوات متمکنة وتجارب 
حامة. معاء كلا اجالين قد يتمكن بالنهاية من الاجابة عن أصعب 
سؤال بالنسبة هما كيف Ga‏ الأحلام: التخیّلات. الذ کریات . 
والأحاسيس ‏ التداعيات الذاتية ‏ من خلال هذه القطعة الكبيرة 
من اللحم؟"(1). ۱ 

فبالنسبة للعلاج النفسيء والتحليل اللفسي. فإنهما یر کزان 
على المشاعر والعتقدات الصريحة عن العالم. على عکس الأشكال 
المختزلة للاسعشارات التي صارت ‏ شائعة اليوم. GUIS‏ یقومان 
بالكشف عن الأفكار والأحاسيس اللا واعية. الرغبات» الذکریات 
وختلف التداعيات الشخصية الي تتحرك تحت السطح"(2). 


کتبت الصحفية مات ككغوان Ut‏ دیسکوش Carle‏ يعرض 


مامح dy eit ada‏ الق ترس مفاهیم فر وید کت ضيوع طب 1 
الأعصاب: 


"دراسة التأثيرات التي تخلفها إصابة بالدماغ» على الأفكار 
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بشکل ان ہتقییم هلاوس 1 مرضاه . تحت ضوع الفاهيم 
الفرويدية ٠‏ كالانكار. وتلبية. الرغبة. ياضافة بسيطة: ٠‏ تقترح هاتان 


الفكرتان al‏ فضل رؤية العام كما ريد لا كما هو عليه بالحقيقة. 
۱ مواجهة الحقائق أمر صعب. يتطلب ذلك بذل جھد عقلي مستمر 
We slaty‏ للدماغ. فالانسان الذي يعجز عن تحمل هذه الجهود. 
en‏ بعالم ومي. 


العدید من الأدمغة الخاصة بمرضى وق تكن عستوی هذه 


5 المهمة. War‏ تعرض لاصابات Sur)‏ شریانیق نو ع Se‏ من 


السکتات الدماغية >¿ ٠‏ تتضرر بالدماغ تلك المناطق الخاصة ببناء . 

۱ تصوراث Je‏ المكان والزمان. المريض zu‏ يدسج lad‏ مضحكة 
لتفسیر «Sul‏ جالة تضمی باضطراب فقدان الذاكرة. پاللسبة لسوت _ 

. كان الأمر: lade‏ فالعقل الذي sl‏ خلف الإصابة الداغية بمکن 0 

۱ Rell ls نو‎ ۱ 


E won ake کون‎ ke pe aot ¿Ji or e 





" آخبر سولق وباقي أطباقه‎ de "یستقیل سولز اعلی: اعتبار آنه مهناس‎ ٠ 


¿llas al nn‏ سيازة بزرش وفراري: زكان. من غادته أن يستأذن اط 


' ۰ الطبية. من أجل .أن يلعب السیکواتش «أين: تھی ال‎ ENT 
Sta عن “كوب‎ as خلال‎ (Ai pared من‎ Jus کان‎ «ly الخاضة‎ ۱ 
مشکلعة هي مدد‎ «Las. hb الفحص. من وجهة. نظر‎ Jer > 


الأوغية الدموية إثر التمزق الشزیانی ما wat‏ للاضرار بفصنه الجبهي» - 
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فضغفت قدرته على رصد ذكرياته وضبطها. من زاوية عليلية نفسية 
نقول. أنه كان يتصرف حسب أوهامه ‏ فقد کان خبیر! محترمًا 
اکثر منه مريضًا ياصابة دماغیةء ذلك أنه كان یقود سیارات سریعة؛ 
ویجلس بالبار. كلا التفسیرین یتضمنان q‏ من الحقيقة. دماغه ‏ کان 
مصابًا. بالفعلء والآن عقله يركض بعيدًا مع أحلام يومية عن الخرية 
والمتعة. 


مریض آخر عبر لسوئز عن سعادته بقدوم صديق قدم لزيارته — 
مفاجأة رائعق. یقولء عن الرجل الذي سبق له أن توفي قبل عقود: . 
آخرون, حدث شم تشلل جزئي نتيجة إصابة لجهة من الدماغ ففوا 
تاثرهم بذلك. کانوا جد متعبين لتحريك أطرافهم: كما یقولون: أو 
ofl‏ فسروا لسوئز ol‏ أن أذرعهم وأرجلهم الساكنة تعود لأناس 
آخرین غيرهم. Dy‏ یکونوا بكاذبين عن وعي (قصد. کانوا غير 
هدر كين للمشکلة. وهي حالة cond‏ عمه العاهة (عجز الریض عن 
الوعي بعجزه). ۱ 

باعتقاد سولق فان فالتفسیر الطي التقليدي, الذي يرى Ob‏ هذا 
silt‏ ع من الإصابة الدماغية يسبب عجزا عن التنبه, لا يقدم تفسیرا 
عن قدرة المرضى على انتاج تفاسیر سريالية لشللهم. التحليل النفسي 
يقدم تفسيرًا منطقيًا واضحًا: بالأحرى حقائق واقعیة قالرضی بدون 
وعي يختارون العيش حسب أرهامهم كما هي بشكل مطلق. إن. 
مضمون هذه الأوهام المرضية عبارة عن رغبات الإنسان العادي: 
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الکفاءق الصحة a‏ الت لقد كان ذلك مؤٹرا ومذهلا. 
o>‏ هناك الكثير من التراجیدیا ¿Uy‏ > غير أنه من وجهة' نظر 
.. علمیة فقد کان 0 Ue ll‏ كرك وهل ل سیر لطاب یقول۔ 
سولز: E‏ .2 ۱ 
| ساعدته تبصراته كذلك في. مارساته السريرية. ذلك Ke ay‏ 3 
المشاعر التي بمكن أن تقبع خلف أوهام المرضى, فقد كان يستطیع 
تفسير سلوکیاتھم الغريبة لعائلاقم. والتحدث مع مرضاه بطريقة 
تساعد على قدئتهم. مفسرا الأوهام الغريية ار ضاه AS‏ عاطفية 
| ا بعلك الطريقة ١ Cel ¿Sel 5٦ SLY‏ 
من اس مت UN‏ | 
. آجری Ap‏ دراسة منهجية عن محادثات لهندس: فوجد - 
بشکل واضح - UI‏ إيجابية أو رغبوية (متمنيات). فبداً بعقد التقاریر 
الذاتية لمرضاه مع تشخيصهم الموضوعي» لتطلق u‏ العلمية 
لمحلیل النفسي 
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sa 


A o ls‏ الفكري 


حتى نکون منصفين, فان لعلماء الأعصاب أسبابًا قوية rr pl‏ 
من دراسة الخياة الداخلية. فتقديم بیانات عن التجار ب الباطنية 
حفوف بالعدید من الأخطاء اختملة. فالناس كما هو معروف غير 
قادرين على تعریف مشاعرهم وأحاسیسهم بدقةء ‏ وکلامهم (عن 
ذلك) مهم. فحینما یقول شخص إنه یشعر باحساس جيد» فهل هو 
نفس الأمر أيضًا باللسبة لشخص آخر والذي یشعر كذلك باحساس 


حيد؟ 


قبل انتشار تقيات التصویر العصبي› A‏ التسعينيات كانت 
هناك القليل من العلامات الوضوعية عن الأحداث العقلية. (حق 
الیو قابلية علماء الأعصاب لربط أفكار ومشاعر ال ناس Loa‏ 
باشارات آدمعتهم. لا تزال ضئیلق. 

غبر أن بعض الاعتراضات ليست سوى اندفاعات رجعية. العديد 
من علماء الدماغ يعتقدوت بات الإدراك والسلوك هما فقط القابلان 
للدراسة. واستبعدت الشاعر باعتبارها خلفات تطورية — ردود فعل 
بدائية تداخلت مع وظائف أكثر أثمية مثل ا ساب التخطیط والفهم. 


| ى يكن سولز هو الوحيد الذي ساءل هذا التوجه الفكري. 
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آنطو 43 داماسیؤ Sul‏ عصبي وأستاذ علم الأعصاب بجامعة جنوب 
کالیفورنیا. بدأ بالتفكير بجدیة حول الشاعر, بعد لقائه بمريض یدعی 
إليوت. داماسیو سبق له آن شاهد العدید من المرضى ارت خلال 
: دراساته عن كيفية تأثير الإصابة الدماغية E‏ اللغة والذاکرق لکن ۸ 
يحدث أن التقی بأحد یصعب فهمه وتشخيصه.. فبعد عملية جراحية 
ناجحة لعلاج ورم بالدما غ, بدا على إثرها أن إليوث اب بشکل 
«hls‏ غير أنه بدأ بأخذ قرارات مروعة آدت لتخریب حیاته. e‏ 
۱ مهؤوسً بقرارات تافهة آدت لدهماله Ange SA‏ یی جس ۱ 
. مطروذا من العمل بدد Pr‏ علی BER,‏ مالية 1 سخیفة hao)‏ 0 
1 یت ۱ ۱ E‏ 


. إليوت dye‏ على کل ase‏ واخخبار Ir‏ ذكرياتة iia,‏ = 


clas, ae |‏ تأرجح کل ذلك بين العادي والمتاز. VY‏ حط داماسیو ۱ 
is 2‏ علی ال مر الورم در فناطق بالفصوص الجبهية لایلیوت a‏ 


0 وهي السوولة عن معالجة العواطف. Wai‏ ا أنه لم يعد قادرا على yal‏ 
oli, ۱ ۲‏ ¿ يعد FAN‏ أتخاذ. قرارات ملائمة. ,داماسیو سيكتشف ۰ 


re ۱ ۱‏ آخرين لديهم أضرار نفس تلك dal‏ .من E ۱ ۵ dl‏ 
و لفل المشكلة: ٠‏ الکشوفات ٠‏ والتجارب. التي تبعت : دلك» آد 
¿quan jeu wi:‏ آن آلشاعر ليست تطفلات . عشة wee i‏ سس ie‏ 


En sab متاصلة وهر‎ Ub 8 


asilo 


بنفس الوقت» خلال التسعينيات» عام الخ والأعصاب جاك 
بانسكيب یقوم با کتناه مشاعر ا خیوانات.رأئ بانسکیب أن بالامکان 
ols |‏ الشاعر الإنسانية و الشکلات العاطفية عبر در اسة الغدییات 
الأخرى ‏ كيف oy‏ آدمفتهم مشاعر آقوب للغضب. للحزن 
والفرح الذي یصفه البشر؟ ما الخلايا والدواثر العصيبة المعنية؟ 
استخدام اخیوانات کنماذج (لدراست) البشر هو أساس الطب 
اخيوي» ولكن» لوقت طویل تم قميش وإلغاء اعمال بانسکیب UY‏ 
ركز على اخيرات الداخلية للحيوانات» حقل من الفترض أنه متعذر 
البلوغ من جانب العلم. «معظم الناس Y‏ یفهمون ie‏ الحدود التي 
رضعها العلماء لانفسهم» يقول بانسکیب. «أحد ا حدود الكبرى هو 
فكرة دراسة سلوك اليوانات» ولکن لا نستطیع دراسة عقوشم لأنه 
متعلق «ahs‏ 


واظب بانسكيب» ليقوم بتحديد سبعة مشاعر أساسية مشتركة 
بين الأجناس انطلاقا من الدجاجء للخنازير الغينية» للبشرء ورسم 
عمل الشبكات العصبية JO Lott‏ صنف. استکشف العلق 
(العاطفي)» الرابطة المكنفة بین الأم وصغيرهاء عبر مراقبة ما أقدم 
عليه جرو بعد إبعاده عن أمه. بدأ ین يبكي» ویسعی للبحث عنها؛ 
بعدها ASI‏ فتوقف» وانطوى في قنوط. مزيج من الکابة الثرة 
للذعر وخول, لاحظ أنه موقف شبية by‏ ما بمشاعر شخص تحت 
قبضة الا کتتاب: وبدأ باسعنباط كف أن الأنظمة العصبية الخاصة 
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بالتعلّق (العاطفي) قد تكون Cal‏ المسبب للاضطراب الاکتنايي.. ۸ 
يكن فرويدياء لكنه اقترب من فكرة UNE‏ عن AS‏ ترتكز على 
ا حوف من الانفصال واخسارة. ۱ 
باحثون آخرون» مخل الا فیلبس وجو 7 مو 
۱ وقيغارته) قامو | بو صف: الطريقة التي من خلافا تؤثر الشاعر في التعلم 
"والذاکرق مرکزین حول كيفية En ad‏ وتحلیل وتذکر : 
جوا ۱ ۱ ۱ 
۱ معاء تۇ کد هذه geh‏ ال أن دراسة الشاعر ليست فقظ ٠‏ 


ak‏ أمرًا هکت منهج الطب العصبی؛ بل al‏ کعلمای .مثل داماسیو 


' وبانسكيبء قاموا بنشر كتب: مؤثزة بالتسعينيات» سولز اكتشف أنه . 


A 


Las | 


oc a رم‎ 


صمود افکار فروید 


اکٹر من عقد بعد id‏ دراسة الشاعر صارت میدائا Cody‏ 
بعلوم الدما غ. حتى بالدسبة لدراسة الوعي الذي لطالا اعتبر استحالة 
تخمينية» مجتذب الیوم منهج الباحثين. لکن باعتبارهم إحيائيين یهیمون 
ods‏ ا حقول؛ هم بحاجة لفرضیات توجيهية للاختبار والصقل, مفاهیم 
مدروسة جیدا Ally‏ الطريق نحو تجارب مفيدة. eS‏ آن 
يقوموا با هو أسوأ من النظر لفرويد بغرض الاستلهام» يشير إريك 
کاندل من جامعة کولومبیاء ا حائز على جائزة نوبل» والبیر فیما 
یعلق بالتعلم والذاكرة واحد اکثر الاصوات Ul pot‏ عجال علم 
ez pl Las Y‏ كما ییدی أن فروید یظل رؤية مسماسکة وثقافية 
مر ضية للعقل»: یقول كاندل: Y‏ كنك أن تحظى بعلم ذي معنى 
للدما غ دون علم ذي gaa‏ للعقل». 

بالرغم من أن عدة تفاصیل بنظریات فروید ciber‏ فان بعضًا من 
أبرز آفکاره قد أثبعت صحنها. واحدة من ملاحظاته الرائدة gles‏ 
بنطاق وتاثیر الفکر اللا واعي. وضع فرويد اللا وعي بعرش المملكة . 
العقليةء لکن الشکل الشخصي sal‏ بعلماء الدماغ لتجاهل العطی 
الوفير للمعالة اللفسية اللا واعيةء طا يقارب القرن. كيف یامکاشم 
قياس أنشطة عقلية لوضوعات غير مذركة حق من قبلهم أنفسهم؟ 


| 116 | 


فلم یتم إلى غاية 1980ء حت بدأ الباحتون بفك هذا اللغز. 


بدارسة صارت OF‏ أسطورة» طلب العام المعرفي بنجامين لیطلب 
من المشاركين أن يقوموا بالضغط على زر عندما يرغبون بذلك. في 
حين يقوم هو برصد النشاط الكهربائي في أدمغتهم. فاستطاع أن 
يلاحظ أن مناطق التحکم با حر aS‏ ف الدماغ تدشط بربع من الثانیة 
قبل أن یقول الشارکون إفھم قرروا الضغط على الزر. بعض الأجزاء 

اللا واعية UML‏ غ قررت مسبقاء قبل أن یقوم العقل الواعي بذلك. 

ومنذ ذلك این آثبتت آلاف الدراسات على أن الناس: یقومون 
بمعالجة العلومات» خضوصًا البیانات الاجتماعية fe‏ تصرفات 
الآخرين» بطريقة لا واعية. إننا کذلك نقوم باتخاذ عدة قرارات دون 
تدخل کبیر من جانب الفکر الواعي (الوضوعي). إن م يكن بالشي: 
لهیّنء ففروید استخف بقوة ورفعة الفکر اللا وعي یقول عالم النفس 
الاجتماعي Spd‏ ویلسن من جامعة فرجينيا. طبيعة الفکر اللا واعي 
Gell‏ من العجارب العاصرة يختلف اختلافا جذريًا عما سبق وافترضه 
فروید قبل سنوات: يبدو آقرب لوسيلة سريعة وفعالة لمعالجة البیانات 
الضخمة وأبعد UN‏ عن النطاق ا حاص بالأوهام والبواعث. لکن 
فروید کان مصيبًا بوضعه بر كز العلم النفساي. 

فرضية فرويدية أخرى تکشف بالعلم الراهن أن عقولنا بطبیعتها 
متعارضة ساحة الصراع بين البواعث الغريزية ومیکانیزمات الکبت. 
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ربدلا من الفردات الفرويدية ا حاصة Ay‏ والأناء یستخدم الإحيائيون 
أو صافا تشرجية عصبية: الدوافع المتعلقة باللذة والعافاة Las‏ انطلاقّا 
من دوائر باطهاز اخوفی, مرکز الانفعال, یتوازی بشکل متداع مع 
اطو. اء الفص. ا بھي اخاص بالتحکم الذاي والسیطرة على 
الاستجابات الاعتیادیة یعتبر نوعًا ما شكلًا من الأنا. المسألة لا تتعلق 
باختلاف اصطلاحي. افو باللسبة لفرويد منطقة فوضوية آشمت 
افمجي, سلوك لا مُتوقع, فی حین أن اهاز ا وی منظم یاحکام 
اصل ردود الفعل الانفعالية الثابتة. غير أن الصورة الکبری - العقل 
في حرب مع نفسه - هي بالأساس نفسها (بالجهدين)» يقول برادلي 
بیترسون». رئيس قسم طب الأطفال النفسي والمشرف على DA‏ 
التصوير بالرنين المغناطيسي بجامعة كولومبيا. والذي تلقی تکویتا 
باعتبارہ Woe‏ نفسيًا: 

عمل فرويد على تنقیح آفکاره عدة مرات» وحق بالنسبة لأبرز 
رژاه الاستبصاریة فقد توقع الکشوفات العلمية بشکل تقريي فقط. 
زيادة على أنه oi‏ بساطة, مخطنا. على سبیل SEM‏ فيما یتعلق 
بنظرياته حول تفسير الحياة الذهنية للرضیع. «الرجل یقترف 
باستمرار ليس فقط أخطاء بل أخطاء غريبة». یقول ماثيو ارديليي» 
fle‏ نفس معرفي بكلية بر و کلین وا مھتم بالتحلیل اللفسي لفترة مطولة: 
pi»‏ أنه Lal‏ قدم بافکار لن یقوم أحد آخر إطلاقا بالقدوم عنلها». 
أفكار تستحق الزید من ¿al‏ 
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وتكمن الصعوبة في تصنيف تلك التي تستحق, واختبارها بطريقة 


ged‏ هيلين مایبرغ alle‏ أعصاب من مدرسة الطب بجامعة إيموري 
وباحثة حول مرض الاكتئاب: ob‏ عملها حول الاكتئاب یسعی 
لوصف نفس المفاهيم الشاملة التي استدعاها فروید. با یعضمنه ذلك 
من روابط بين الدوائر العصبية والأمزجة الضطربة. «التحلیل يمتلك 
نسیجا Cs‏ من الکلمات والفاهیم» مقارنة بطب ¿Les Y!‏ تقول 
مايبرغ: «الأمور التي تطرق ا فرويد هي الأمور التي یفکر فیها كل _ 
شخص واع بسطح هذا الك وكب». لقد طوّرت علاج الاكتئاب 
لعميق بالتحفيز العميق للدماغ» تقنية يعم فيها تحفيز مواقع معينة By‏ 
في الدماغ بالکهربای لكنها تعترف UL‏ لا تزال عاجزة عن تفسير: 
لم تتحسن حالة بعض المرضى بصورة ملحوظة بینما آخرون لا؟ رعا 
en‏ نفسي سيتم تفسير هذا اللغزء أي الدينامكيات 
السيكولوجية الفية التي تسمح لبعض الرضی بالانفلات من 
الاکتثاب» مقابل مرضى آخرين يقبعون محاصرين في البؤس على 
الرغم من (إحداث) التغییر في آدمغتهم. 


لربما يلقي التحلیل النفسي العصبي الضوء على لغز آخر: أصول 
مرض فقدان الشهية. عالة الأعصاب سامانتا بر وکس من Sp‏ 
الطب اخيوي باوبسالا في السوید.۰ تدرس کیف یسیطر Dd‏ 
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الشهية على رغبات الرضی بالأكل. تقوم بفحص الدوائر العصبية 
التي تربط الانظمة Math‏ في الفص ا بھی بانظمة الکافاة العميقة فی . 
الدماغ. غير أنها تقول: إن هذه المقاربة. الاختزالية لا تفسر بشکل 
كامل كيف باستطاعة شخص ما ly‏ فقدان الشهية أن يقوم بشبيط 
ال حساسات اخسدية للمتعة والام. يشير التحلیل النفسي إلى أن 
الجواب یکمن في التفاعل بین الاحساسات الجسدية والانقعالية» وبين 
القلق. أفكار بروكس تُختبر حاليا عبر صور الدماغ. 


مقاربة التحليل اللفسي العصي؛ تدمج التقارير الشخصية 
بالقياسات الموضوعية» حتى يتم التمکن من اكتناه لفز عظيم بطب 
. الأعصاب المعاصر: الغرض من الاكتشاف الحديث ل"وضع الشبكة 
الافتراضي". هذه الشبكة من المناطق العصبية التي تظل نشطة خلال 
تجوال fi‏ أحلام اليقظة؛ العرابطات الخرة وحالات الاستقراء 
A‏ الأخرى. تبدو أساسیة تحجز ما يقارب ال 9/080 من طاقة 
الدماغ المستهلكة. لكن ما سبب وجودها؟ ولأجل ماذا؟ تظل 
مفتوحة على الأسئلة. 

من منظور تحلیلي نفسي» هذه الصورة لدماغ منشغل بأنشطة 
استقرائیة تبدو مألوفة بشكل لافت؛ تقول ماجي زیلنر, التي تشترك 
مع سوئز وأيضا المديرة التنفيذية Lo‏ التحليل النفسي العصی 
ومقرها نيويورك. بالدموذج التحليلي» عقولنا تتقح باستمرار بناء على 
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افکار حول أنفسنا وتجاربنا. تحت سطح الوعي تمعص عقولنا عبر 
اجترار مستمر . للذكريات والاحاسیس. والأحلام والعاوف 
والأوهام الخاصة بالمستقبل. مولدة کل الادة ام التي يصب فیها 
"العلاج بالکلام". تقترح زيلر أن نشاط وضع الشبكة الافتراضي 
رما هو المقابل البيولوجي هذا التشغيل المتواصل للمونولوج الداخلي, 
أي Ki‏ الظاهرة العصبية التي تقبع خلف هذه اخالة العقلية. بالغالب 
يتعلق الأمر هجرد حدس حتى هذه النقطة. تقول: غير أن (هذا 
الحدس) یامکانه أن يفتح الطريق نحو منظور جديد لهذا N‏ العصی. 
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حركة متنامية 


يقضي سوئز معظم aby‏ بجنوب إفريقياء حيث يشغل كرسي عام 
النفس العصي بجامعة کیب تاون؛ يدرس الأحلام الإصابات الدماغية 
ومواضیع ذات صلةء ریعاخ الاصابات الدماغية للمرضی. يسائر 
بانتظام لنیویورك. حيث معهد ارنولد فایفر للتحليل النفسي العصبي 
الذي بحتضن محاضرات عامة لتقديم اعمال البیولوجیا العصبية: 
بانسكيب حول at‏ بخصوص الشاعر اجتهادات مایبرغ فیما ينص 
علاج الا کتتاب. سولز أفى للعو (عادة ترجة كل الطبعات ال24 
لکتابات فروید اللفسية, مشروع بدأ سنة 1990ء لینشر آواخر سنة 
2014. 

التحليل النفسي العصي الآن حركة ثقافية متنامیة في ABIS I>‏ 
لديها منظمتان دولیتان لتقدم منح صغيرة للباحثین الشباب 
وتستضیف Alo "Ei Ugo‏ في العام الموسع تعلم العصاب؛: 
فروید لم يعد متجاهلًا أو E‏ على تجنبهء بل كثيرًا ما ينظر له على 
أساس نه djs‏ لفرضيات مهمة تثير تساؤلات ونقاشات جديرة 
بالاهتمام. 

رما ابتعاث فرويد له كذلك تأثير أكثر عُمْقا۔ ففكر التحلیل 
النفسي فکر ei!‏ بجوهره. یکرم التجربة الفريدة للفرد الإنسائ ‏ 
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شيء یتم تجاهله بالنهج الطي العاصر في مقاربته للعقل. سولز 
وبانسكيب» حاليا بجامعة واشنطن. يلقيان ay‏ على اجودة الرديئة 
للعلاجات النفسية عموما الخاصة بالعقلية الاختزالية. يقولان: إن 
مقاربة مستلهمة من التحليل النفسي العصي توفر مجالا أفضل. ۰ 


SY‏ مثال ثمتاز. النظرية السائدة بمبحث الطب الحيوي آلية: 
الاكتئاب جرد مشكلة بي وكيميائية» بشکل أساسي لا يختلف عن 
السكري أو داء الفاصل. تؤدي هذه القاربة لانتا ج دزينة أدوية 
تعبث بالسيروتونين ومواد كيمائية أخرى بالدماغ ‏ عقاقير کهذه 
بالنسبة لأكثر من نصف عدد المرضى» غير ذات فعالية. «الصيدلة 
call‏ بملايين ملايين الدولارات هباء وم تأي قط عفهوم جدید». 
يقول بانسكيب. o‏ 


كمعظم الأطباء النفسيين» هو وسولز يريان بأن منطلق البداية يتم 
من الواقع الوجودي ES‏ العطب الروحيء اليأس والضياع. 
سؤاهما الجوهري: لا الاكتئاب شعور سيى؟ بناء على عقود من 
أحاث بانسکیب» الفرضية هي أن بؤس الا كتئاب» يرتبط باختلالات 
ميكانيزميات الدماغ التي تكفل الارتباط العاطفي. بالدسبة 7 
حيث تولد صغارها عاجزة, الارتباط pis‏ قضية حياة أو موت: 
الصغیر الفضول الذي يعجول tL gb pes‏ بالعيش اعتمادًا 
على نفسه. عندما يتم كل شيء على ما يرام؛ الألم الرهيب الناتج عن 


| 123 | 


لاتفصال هو تحذیرء ضمان الصغیر أن بکاءه سیجعله قريبًا رمن أمه). 
عندما تتفصل الام عن pa‏ يقنط ويتصرف بعدوانية Ads Y‏ 
بالنهاية ينهار متنعا عن AE‏ لیضیع أكثر. ۱ 

عندما OSG‏ هذه الأنظمة الحساسة عُرضة للعطب بشكل 
مسعمرب رعا البالغة برد الفعل ثحو الخسارة ليست مهددة للحياة 
تکون ES > dred!‏ واھیارا دون اكعراث. لدی AY‏ 
نسمي ذلك اكسابًا. «ألم الفقدان والیأس عملية بيولوجية متطورة 
لسبب» یقول سولز: «تشعر باحساس سي: لدی الانفصال gas‏ 
يهعمون بك UY‏ الطريقة 3 الطبيعية الى تجعلك تدرك أنك معحّد: ولن . 
تفهم الاكتئاب ما دمت لا تدرك ذلك». هذه المقاربة ترکز على 
الدوائر العصبية المعنية بالارتباط واخساسية للمركبات الأفيونية 
وأخرى ذات ضلة. جرو حزين من الممكن التخفيف عنه عن طريق 
المورفين وعقاقیر مماثلةء التي تبدّل الكيمياء العصبية بالدوائر المرتبطة 
بالكرب والخسارة. بناء على هذه الفکرق: مورفين مشتق غير مسبب 
للإدمان یسمی بوبرينورفين (يوصف غالبا لعلاج AW‏ أو إدمان 
الأفيون) يعم حاليًا اختبارہ بالشخصات الانتحارية مع نتائج أولية 
جيدة. «إن الأمر لا يتعلق بتدميرنا تلاکتاب. إنغا نحن على حافة 
عصر جديد wll”‏ یقول سوئز. 
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برؤية كل من سولز وبانسكيب مستقبلی فان الا کتناب قد 
- زج عدة علاجات مختلفة أحيانًا من خلال التحلیل النفسي — مع 
عقاقیر مصممة بعناية لاستهداف الدوائر العصبية التعلقة باستجابة 


عاطفية مدر aS‏ > 


شئنا al‏ أبیناء فرويد منح حقه بالعلم اخدیث. هذا النظور 
الإنسائ قد يكون الإسهام الأكبر والمستمر بالنسبة خركة التحلیل 
النفسي العصبي. ذلك ما ألهم سولمز خلال محاولاته فهم الوقائع 
الذهنية لمرضاه العصبيين. «أكثر ما يثير الاهتمام بخصوص UN‏ 
مقارنة بالأعضاء الأخرىء أنه ليس جرد مادق إنه موضوع» يقول ٠‏ 
سولز. «حتى أدرك حقيقة أن له تأثيرا کبیرا/ ذلك حقا OW‏ حافزي 
الواعی glo J‏ العلمية». يجب أن ندرك حقيقة أن الدماغ هو 
كذلك عقل, انه یفک یعایش le‏ بكلمة مختصرة: انه نحن"(3). 


The Second Coming of Sigmund Freud, by Kat — 1 
McGowan; Discover magazine 


۱ متوفرة بموقع: آنفاس "عودة فرويد  ترجمة:. مودة ماعیلي".‎ ALIS للمقالة‎ de 5 
| The Second Coming of Sigmund Freud 2 
The Second Coming of Sigmund Freud — 3 o 
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۳ 
0 - جیل دولوز 
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EA Ef tl مثل‎ E 
Se SEN SY Le مِنَ‎ A 


o 


مك A Sn de‏ رس 
هذا هو الغدف من نظرية للفکر دون صورَة. 


” 


کا جيل دولوز 
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Y‏ یتعلق هذا الفصل بسرد عن جيل دولوز الفیلسوف الفرنسي 
إنھا إشارة للنظر الثاقب الذي بمكن أن یتمتع به الفکر. الفاهیم 
- والتأویلات» العلاقات والبنیات والأئظمة التصرفات والعادات؛ 
الكلمات والصیاغات» كل ما يتعلق بعالا الرمزي وتكويننا العونی: 
für u‏ الفکر للتساؤل والتنقيب.. يجب إظهار الأشياء الظاهرق 
كما بمنظور موريس میرلو بوني (فهي ليست دائمًا ظاهرة كما 


نعتقد). : ۱ 
لقد جاء دولوز لقلب المفاهيم التي يرتكز عليها علم النفس لأكثر _ 
من قرن ‏ وهي السادية (الشتقة من الکاتب دي ساد) والازوخية 
(المشتقة من: الکاتب مازو خ). انطلاق من قراءة أعمق جذور هذین 
OS‏ دولوز: "ألا ينبغي بالأحرى التعامّل مع مازوخ وساد ليس 
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أيضّاء کل بدوره شینا أساسيّاء الأول متهما عن ا ازوخیةء والثان 
عن السادیة؟ .هناك سبب آخر من اللا عدالة يضاف إلى مصير . 
مازوخ. ذلك لانه یستخدم في العلاج السريري» كمكمل ل ساد. 
أليس هذا هو السیب الذي يجعل آولئك الهتمین بساد لا یولون 
مازوخ أبة أشمية؟ إذ Ue‏ ما يسارع الرء حو الاعتقاد Gh‏ یکفیه 
عكس الإشارات؛ قلب الدوافی ومن ثم التفکیر بوحدة التناقضات 
الكبيرة» لكي يحصل على مازوخ من ساد. لقد كانت تركيبة 
ساد/مازوخ وحدة ساد/مازوخ ذات ضرر بالغ بالدسبة لمازوخ. فهو 
م یعان Ul‏ غير عادل وحسب. بل وأيضًا من تکميلية غير Bate‏ 
من وحدة دیالکتیکیة غير Aste‏ ۱ 

فاذا ما قرأنا مازوخء فسوف نشعر بقوة Ob‏ عاله Y‏ علاقة له du‏ 
ساد. كذلك له يتعلق الأمر بالتقيات وحدها. بل بالشکلات 
cp god‏ وبالمشاريع الختلفة UAE‏ كما لا يبغي التحجج بذريعة أن 
التحلیل النفسي قد أظهر - ومنذ زمن بعید — إمكانية وواقعية 
تحولات السادية/المازوخية. فالطرو ح على محك QUE‏ هنا هو هذه 
الوحدة التي یطلق علیها اسم السادية/المازوخية. یِیّز الطب ما بين 
مبحث الأمراض والعوارض: العوارض هی [شارات خاصة تتعلق 
عرض بعينه» فیما تشکل مبحث الأمراض وحدات لقاء أو تشابك 
تحيل إلى خطوط سببية مختلفة dé‏ والی قرائن متنوعة. فجن لا نشك 
بان وحدة السادیة/الازوخية هي نفسها أمارة مرضية. ينبغي ne‏ 
على خطين لا يمكن اختزاشما. لقد قيل لنا الکثیر إن افالة ذاقا هي 
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سادية ومازو خية معًا؛ وانتهى بنا الأمر إلى تصديق ذلك. لهذا يجب 
البدء من جدید ثانیة والبدء o‏ جدید بقراءة ساد ومازوخ. فما دام 
الحكم السريري مليئا بالأحكام شبقة ott Y‏ من البدء من جدید من 
نقطة قائمة خارج السريري» من النقطة الأدبية التي مت فیها تسمية 
تلك الانحرافات. إذ ليس من قبیل الصادفة أن يستخدم هنا اسان 
لكاتبين» كما KE‏ القول إن النقد زبالمغی الأدبي) والسريري (بالمعنى 
الطبی) مطالبان بالدخول في علاقات Gude‏ يتعلم منهما الأول من 
الٹائء وبالعكس. يتعلق مبحث الأعراض بالفن دائمًا. كما أن 
ا خصوصیة السريرية للسادية ور تین عن القيم الأدبية 
الخاصة: JX‏ من ساد ومازوخ. وبدلًا من ديالكتيك يوحد بسرعة:ما 
بين التعارضات. ينبغي الیل إلى نقد وعلاج سريري بمقدور ما 
۱ استخلاص الميكانيزمات المختلفة ¿Usd‏ وكذلك الأصالات الفنية... 
ألا عکن أن تکون هناك الغدید من الالتباسات والتساهلات 
الرئة ۰ في انا الإعان بتلك الوحدة؟ ذلك لأن sl‏ السادية 
با مازوخیة يبدو واضحًا ظاهريًا. food‏ الأولى لإنزال العذاب PU‏ 
ومیل. الثانية لانراله بنفسهاء یظهر وکانه يحدّد نوعًا من ۔التکمیلیة 
بينهماء وقد یکون dE‏ ما يؤسف عليه من عدم لقائهما. كما SE‏ 
تخيل قصة هزلية تروي لقاء شخص Gale‏ بآخر مازوخي. یقول فیها 
هذا الأخير: cq gh ps»‏ فيرذ alo‏ السادي: «کلا». امن بین کل 
القصص اطزلیة, هذه هي أكثرها غباء: ليس BY‏ مستحيلة وخسب» 
بل وأيضًا لأها Es‏ بالادعاء الأحمق با بالنسبة لعطور 7 نت تس 


| at 


ومع ذللث» تبقی مستحيلة. اذ لن یححمل السادي آبد! ضحیة 
مازرخية كأحد ضحایا الرهبان. في رواية «جوستین» يقول بدقة: 
«یریدون أن يتأكدوا بان جرائمهم تکلف دموعاء Oly‏ یروا انية فناة ۱ 
ترجع إليهم من تلقاء نفسها». كذلك لا یتحمل الازوخي, هو أيضاء 
اي جلاد ساديّ حقيقي. لا شك أنه يحتاج لطبيعة خاصة عند 
المرأة/اجلادة؛ غير أنه يتوجب عليه تكوين تلك «الطبيعة»: تربیتها؛ 
وإقناعها Wy‏ لمشروعه الأكثر سريةء الذي سيفشل كلية مع 
Ly" gots‏ 

إن دولوز يقصد من خلال calle‏ أن السادي وا ازوخی Y‏ 
جمعھما إطار واحد. كما درج رسمهما في علم النفس والنقد 
والأدب. إن السادية والمازوخية هنا مشهدان وليسا عرّضين سريرين: 

1 مشهد يجمع ساديًا بسادي مغاير يسايره. 

2 مشهد يجمع مازوخيًا مازوخي مغاير يشاركه. 

إفما لوحتان: لا يمكن دمج شخصیاقا كما ألفنا بتاریخ السرد 
النفسي والتحليلي والرواني. 

تلغی السادية بادعال شخصية مازوخية بالاطار, وتلغی امازوخية 
Joy‏ شخصية سادية بنطاقها. إن السادي لا بستدعي مازوخياء 
وهذا الأخير (بدورة) يستدعي سادا رکما درج بالقاربات طاتين 


الظاهرتین): Le!‏ يستدعمي السادي سادیا بصيغة معینف والمازوخي 
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يستدعي مازوخیّا حسب صيغة الاستدعاء — وإلا لا تکتمل العملية. 
bi‏ يدل علی آن السادیة وا از وخیة مشهدان طقوسیان DIAS‏ 
ومؤطران. آما السادیة/الازوخية (حسب المعطی النفسي 
۱ فهما ظاهرتان بحاجة نس تی 


یذهب دولوز 7 أننا: "في ا حقیقق نحن نترع its‏ نحو التغافل .. 
عن ذلك الوضوح: إذا كانت المرأة-الجلادة تعجز في الازوخية من 
" أن تکون ساديق فذلك BY‏ جزء متضو في الوقف لمازوخی, عنصر 
ناجڑ من الفنتازم :المازوخي. لیس OF‏ لديها ربا نفس میول ضحيتهاء 
ولکن: UN‏ تمتلك هذه «السادية» التي Y‏ نجدها عند السادي By‏ . 
هي نوع من الزوج double)‏ أو الانعکاس (réflexion)‏ 
للمازوخية. كذلك يمكننا قول الشيء ذاته بالسبة للسادية: إذا 
كانت الضحية لا تستطيع أن تكون مازوخیق فلا ينتج ذلك عن 
رفض الداعر للملذات الق يحس cls‏ ولكن OF‏ ضحیة السادیة تنتمي 
بكاملها إلى السادية» وتشكل جزءا أساسيًا من الموقف, كما أنما تظهر 
بغرابة us,‏ رديف SA‏ السادي (الشاهد على (ES‏ عند ساد 
الکتابان العظیمان اللذان یعکس أحدها الآخر» وحيث نلتقي بالمرأة 
الفاسقة والمرأة ALDI‏ .«جوستين» و«جولییت»» الشقیقتان. 158 
کان المرء يخلط ما بين السادية والمازوخية, فذلك لأنه Er‏ 
باستخراج وحدتین, السادية المفصولة عن: عالْھاء والمازوخية المبعدة 
هي الأخرى عن عالمهاء زبالتالي يظن أن هذين النوعين من al‏ 
يتوافقان مع . بعضهما بعضهما البعض» ما داما قد حُرما' من محيطيهما | 
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Umwelt)‏ وأفرغا من جسديهما ودمائهما. 

لا نتوي القول: ان الضحية السادية هي ڈاتھا ساديةء ولا نرید 
التأكيد أن "الجلادة" الازوخية هي مازوخية بنفسها. بل يجب علینا 
رفض هذه البادلت الذي ظل کرافت أبنغ متمسکا: 16 تا أن تكون 
«اخلادة» سادية حقیقیة أو Ui‏ تتظاهر بذلك. نقول إن المرأة- 
الجلادة ers‏ كلية إلى الازوخية, ly‏ ليست شخصية مازوخية 
لکنها pare‏ من هذه الازوخية. فحینما نميز في انحراف ما بين الذات 
(الشخصية)» والعنصر (الجوهر)؛ يمكندا فهم كيف أن شخص ما يفر 
من مصيره الذاي» لکنه لا يفر مده الا جڑئیّا وذلك باضطلاعه بدور 
العنصر ضمن ا وقف الذي يميل إليه. تفر الرأة-اخلادة من 
lus silo‏ اخاصة عبر صیرورفا هي بالذات داعية «للمازو «As‏ 
(masochisante)‏ في ذلك الرقف. یکمن الخطأ في الاعتقاد 
LL,‏ سادیق أو حت آفا تلعب دور السادية. كذلك ab‏ خطاً آخر 
یکمن في الاعتقاد Ob‏ شخصية سادية تلتقي. عن طريق BH‏ 
بشخصية مازوخية. فيما لا تحتاج dl‏ شخصية» ضمن A‏ بعينه 
إلا لذللك «العنصر» الذي ينتمي لذات الانحراف» وليس لشخص 
آخر ينعمي لاخراف ثان. ففي كل مرة نقوم با راقبة be‏ المرأة- 
الجلادة ضمن إطار المازوخية؛ نلاحظ آنھا ليست في الواقع لا سادية 
حقيقية» ولا سادية مزيفة» لکھا شيء مغاير تماما» ينتمي جوهريًا 
للمازو خية من دون تحقيقها لذاتھاء التي تسد عنصر «القيام 
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بالتعذیب» ضمن A‏ مازوخي برمته. من هنا بحث البطل الازوخي 
ومازوخ نفسه, عن «طيعة» يصعب gall‏ عليها لامرأة بعينها: 
Se‏ الازو خحي-الذات «masochiste-sujet,‏ إلى «جوهر» 
(essence)‏ معين من المازوخية المنجزة في طبيعة امرأة a‏ من 
مازوخیتها الذاتية؛ ولا eS‏ بدا aY‏ ذات سادية'(2). 





1 جيل دولوز تقدیم لساشر مازوخ, ترجمة: حسين عجة؛ موقع الرواني. 


۱ 2 الصدر السایق. 
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. 2 نیب 
A‏ > 
‚plz‏ 


| 
139 | 


کل الاس تلام فتط 3 
جر A‏ 
بع 255 | is‏ 


11 چون شتاينبيك 
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ختام بجون شتاينبيك. وختامه مسك كما يقال. فبمقابل 
التصرفات السيئة للمبدعين (من زاوية ما)» قد نجد هناك تصرفات 
جميلة Ad‏ بتأثيرها وإلحامها؛ نظرا لانسانیتها. موقف: شتاينبيك 7 
عكر هذه Bui‏ | | 

عندما يعترف لك ابتك ail Bal‏ ضائع بحب فتاق بأنه يستشعر 
. الحب» ويطلب مساعدتك أو دعمك ما أنك والده وأقرب الناس إليه 
خبرة بأمور اطياة. طبعًا في التزامك نحو الحب» لن تخون رؤيتك - 
آنت نفسك - لاهية الحب» والتصرف موه انطلاقًا من ذاتك بنفس 
coal‏ سن کناصح gf‏ مرک حدينك عن الب ت للعب 
الدور کل مرة ل حتى عند النصح ۔ للعب دور العاشق انت 
نفسك» تتجدد عاشقا كلما تطرقت لأمور الحب. 


ذلك ما حصل ما جون شتاینبیك ١‏ الروائي الأمريكي ر 1902_ 
1968( اصل على جائزة نوبل GIS‏ سنة 1962ء ساعيا 


لتقديم جواب شاف لا ختلج باعماق طفله — فمهما كبر الابن يظل 
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سیر | بعین مه ووالده ‏ غير أن شتاينبيك هنا يرفع du]‏ مقام 
الصدیق Utb Aly‏ أنمما تحا۔ثان حول y pues‏ یتجاوز معادلة 
الفوارق العمرية. أنت لا تحب في سن معینق انت تحب طالا تحيا. 
کلمات شتاينبيك لابنه توم تقول عنها الكاتبة ماريا بوبوفا: "يجب 
أن تظل محفورة بقلب وعقل کل إنسان: معفسة وجوده". 

س الوسالة: 

«نيويورك» العاشر من نوفمبر (تشرين ¿(GUN‏ 1958 

عزيزي توم 

لقد تلقينا رسالتك هذا الصباح. وسأجيب انطلاقا من وجهة نظري 
للأمرء وكذلك إلين (زوجة شتاينبيك) من وجهة نظرها. 

Us‏ - اذا وقعت في اآلحب - فهذا أمر جید. فذلك يتعلق بأجمل ما 
یمکن أن يحدث GY‏ شخص. فلا تجعل أحدًا يستصغر ذلك أو یستخف 
Ay‏ ۱ 

ثانيا: هناك أشكال متعددة من الحب. هناك ¿AE‏ يمعناة 
الطمعى والاستعلانی کل ما یستخدم الحب للاهتمام الذاتى. ومدا هو. ' 
الشكل القبيح والمعاق منه. الآخر هو تدفق كل ما هو جميل فيك من 
لطف وتقدير واحترام - لیس فقط احترامًا اجتماعيا كشكل من 
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الأخلاق إنما التقدير الأعظم الذي يأخذ بعين الاعتبار شخصًا كآخر 
كشخص فريد نويه وذا قیمه. النوع الاول من الحب یمکنه: أن 
۱ يجعلك وتافها ¿Usado‏ أما ا فإنه يبعث فى نفسك القوة 
والشجاعة واللطف وحنی الحکمه. التي لا تعتقد زد أنك تتمتع بها. 
تقول ob‏ هذا لیس las ls‏ إن كان شعورك. aver‏ فهو 
لا أعتقد عتقد بأنك تسألني حول شعوركت. فأنت الادری بذلك أكثر من 
e‏ 7م als cul‏ حول ما Gay‏ فعله بخصوص A‏ وهو. ما 
انه شيء مجید. کن فخورا به وممتثا لأجله. 
موضوع الحب هو الأفضل والأجمل. جرب التعایش معه. 
٭ إذا أحببت شخصا - لا ضرر فی قول ذلك فقط تذكر أن بعض الناس 
خجولون clue‏ وعلى القول أحیانا أن يأخذ هذا الخجل بعين الاعتبار. 
للفتيات طریقتھن لعرفة أو الشعور بشعورك. لكنهن بالعادة. 
يحدث أحيانًا ألا يلقى شعورك نفس التجاوب لسبب أو لآخر لکن: 


هذا لا يجعل شعورك أقل قيمة وجودة. 
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. بالاخیر. آعرف شغورك oY‏ استشعرثه. وأنا فخور لأنك 
نستشعرہ. 
سنکون فخورین بمتابلة سوزان (الفتاة التي يحيها الصبي)ء 
وسیکون مرخبا بها. غير أن إلين ستقوم بكل هذه الترتيبات لأنه 
میدانها وستكون فخورة جدا هى كذلك. لديها معرفة بالحب هی 
أيضّاء ولربما باستطاعتها مساعدتك أکثر مئی. 
لا تقلق من الخسارق إن كان الأمر صائبًا سيحدث ‏ الهم هو ألا 
تتسوع. لاشیء جیّد يذهب بعيدًا. 
مع حبي » 
als‏ 
eis‏ 
كان توم ساعتها يبلغ من العمر 14 سنة؛ وهو في سن ال 68 
وبعدما صار کاتبا هو كذلك. كان لا یزال She‏ رسالة أبيه. فعندما 
سألته الكاتبة الکسندرا جيف خلال حوار معہ: ‏ لا نبدا بالرسالة. 
هل تعرف آیها أقصد؟ 
جیب توم: 'نعم.. والدي کان جديا أعني أنك ASL‏ سو انا 


Ue‏ ستأتيك إجابة جدية. لکن لا تسأليه إن كنت حقا لا ترغبين 
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عغرفة الاجابة. واحدة من الأشياء التي كانت مشهودة له هي محادنته 
للأطفال. كما يُحادث بالغین. الأطفال كانوا يبون والدي لأنه لم 
يحدث أن SAS‏ إليهم باستعلاء. کانوا ¿ÓN joo ie‏ فيجيب (AAS‏ 
کان یعاملهم باعتبارهم Gui‏ جادّين... كل رسائل والدي لی كانت 
رائعة. نا رسائل طويلة وتفصيلية للغاية"(1). 

وعن تلك الفتاة بمخيم العطلة يتذكر "كانت تحب الموسيقي باخ 
كما أفعل» ودقوراك أيضًا. كانت أذواقا Ab Lice‏ في الموسيقى 
والشعر.منذ صغري in LS‏ للنساء الذكيات.ذلك ضعفي"(2). 
لکن سرعان ما رحلت تلك الفتاة بعد العطلة ولم يرها بعد ذلك. . 


An Interview With Thom Steinbeck By Alexandra — I 
Jaffe, May 15 2012; The Hairpin 


An Interview With Thom Steinbeck —2 
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# 
. كي لا َتَوَارَتَ الكرة 


نكبر في بيئة تمیل للتّحيّرات» تحيّزات y‏ صراعات وتزاعات 
قدعة be‏ داخل جماعات. وليس بالضرورة أن يتم ذلك عن 
اختيار: بل مُعلقفات کاخلیب المتدفق من ثدي الام, نرضع تعصبتا 
قبل رؤيحا لاهية العام. اعراض الراعات القديمة تتساب DAS‏ 
بين الأجيال» تتشرب أجسادنا تعب الأجداد كحكمة الاغیاز 
لجماعسناء الأمر الذي يوازيه بث oS‏ نحو جماعة أخرى. هویسا 
الإطنابية تتغذى على ما نگرهه. 

وكما أن الإنسان لا بختار Gaul Wy of‏ أو أسود فانه كذلك لا 
ختار أن يولد في بيئة إسلامية» مسيحية أو يهودية... إلخ. لکنه يختار 
أن يكره ويعتدي بناء على ذلك؛ انطلاقًا من برجة ثقافية — منتھیة 
الصلاحية س لا يتم التساؤل حول نفعيتها وتاريخ استھلاکھا! 

ألا تتحدد هوية المسلم بكرهه لمن ليس مسلمًا أكثر من تحديدها 
بأركان الإسلام؟ مسلم لا يبالي بالإثنيات فارغ روحيًا في نظر 
التراث! ألا يتحدد المسيحي بكرهه المتخفي للمسلم! ألا تتعلق 
الشکلات الأساسية لسياسة الشرق» وحتى الرعات الغربية في 
الجوهر نذا .التشبث بویات الراع» افویات الناتجة عن جاعت 55 
جماععك LN‏ أهانتها قبل الیلاد! ألا يُعرّف الأمازیغی اليوم عن ذاته 
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عا هو ضد العربی؟ إن الأمر Glen‏ بتلاقح GU‏ کالکیان المتشكّل من 
جينات مشتر aS‏ لیس هناك ثقافة خالصة ٠‏ - خاصة بالراھن - 
كأساطير الدم ا حالص والشریف وما سواها من أساطير قروسطية. 
إن ن البشر أعداء طبیعیین لبعضهم البعض» كما يشير بذلك سارتر 
غير أن العداوة - كما في عالم الحيوان - تتأسس على المكافأة. تكره 
ال حیوانات من نفس النوع بعضها بعضّا؛ US OF‏ منها یسعی لاحتکار 
. الأفضلية ا مادیة. ا یوانات محكومة Utes‏ وتعجز عن تغيير تاریخها. أما 
الإنسان فلا؟ وكما یلمح الفيزيائي ss‏ فان هذه le pl‏ قد تقف 
. حاجزا أمام تطور التاريخ الإنساي نحو مرحلة أكثر إنسانية. IA‏ 
الاختیار هو رهان الانسان» برؤية. شتاينبيك. 
BS |‏ فالكره شعور طبيعي لسلوکیات 8 ذاتك وتتعلق 
ony‏ الخاصة للأمور» US‏ بوعيك وبشكل منطقي, EN‏ 
بحساباتك وليس بحسابات بني العباس أحزاب Gs‏ 

as‏ آجدادك ناتج عن کرههم خیاقم بذلك الوقف, لتلك 
اجماعة بزمن مرهون ¿a Ely‏ لرعا لجهلهم أو لقلة حیلتهم أو 
حتی لاشبا ع آنانیتهم و تغذية آناطرهم (كالقبائل البدائية): لاذا لإ 
ترتدي جلد GS‏ أو غزال؟ لأنه لباس لا یتعلق منك أو مفاهيمك, 
لکنك ترتدي مشاعر مرتدي جلد الدب تس ع تا ی 
وعي غاب بین LU‏ أردية الأسلاف. 
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: ت‎ ga 
روز هه‎ A ta E 
REN 


ل: جيسيكا ھامزیلو: 
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لرعا طالعت أن امتلاكك SE‏ وجل يكسبك مانا اکٹر أو أن 
عقل المرأة أفضل فيما يتعلق بتعدد المهام. غير أنه لا وجود 5 امه 
عقل رجل أو عقل امرأة» وذلك انطلاقًا من أول بحث عن الفروق 
بين الجدسين مجمل الدماغ: فالظاهر أن معظم الناس يمتلكون dao‏ 
هن السّمات الأنثوية والذكورية بالدما غ. كما أن البحث يدعم فكرة 
:أن الجندر غير A‏ وأن التصنيفات الجددرية م الجدسي- 
Be‏ في عدة حالات ‚u ES Y‏ 


تقول ناليس كيزر من جامعة بیرن بسويسرا: “هذا الدليل على 
آن الدماغ البشري لا یمکن تقسيمه إلى ضفین معمايزين» جدید. 
" ومفتع»وجدري RS‏ ۱ 
فكرة أن الناس ۳ إما عقل sde FM de;‏ امرأق؛ ا 
قديمة» كما تقول دافنا جويل من جامعة تل أبيب باسرائيل. . “ترى 
ا iy‏ أنه ما إن یتشکل للجنين : خصیتان. حت تفرزا ما 
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الذي fast‏ الدماغ NS Le‏ تضیف: “إن كان هذا صحیکاء سيكون 
هناك نوعان من الدما غ”, 

"لاختبار النظرية: قامت جويل وزملاژها بملاحظة القروق في 
ا ٰسح الدماغي ل1400 شخص ZN‏ أعمارهم بن 13 851 
سنة. نظر الفريق للاختلافات في حجم مناطق الدماغ فضلا عن 
التواصل فيما بیٹھا۔ thay‏ حدد الفريق 29 منطقة تبدو بشكل عام 
úl‏ تلف wrth‏ عند دید الحوية الذکوریة والأنئوية. وتشمل قرن 
آمونء المتعلق بالذاکرق والتلفيف الجبهي السفليء والذي یُعتقد أنه 
يلعب دورا في العزوف عن المخاطرة. 

عندما نظر الفريق لمسح كل دماغ على حدة» وجدوا بالرغم من 
ذلك أت قلة قليلة من ا ناس معلك كل السمات الدماغية التي يمكن 
أن تمتلكهاء بناء على هويتها الجدسية. فمن خلال النموذج بين 0 
٠‏ و8 في المئة من الناس هي التي تمتلك دماغا رجو ًا بالكاملء أو Gai‏ 
بالكامل, اعتمادًا على التعريف. ف”معظم الناس بالوسط” كما تقول 
جويل. . ۱ 

ذلك یعنی cha gt‏ عبر كثير من الناس؛ أن الفروق بین الجدسين 
في الدماغ موجودة, غير أن دماغا فرديًا هو على الأرخح: فردي» مع 
خلیط من المیزات. "فلا وجود لنوعین من الدماغ”, كما تقول 
جويل. | ۱ 
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<< الإدْرّاك المكانئ . 


بالرغم من أن بحث الفريق اقتصر فقط على بنية الدماغ» ولیس 
وظيفته» فان النتائج كشفت بأننا جميعًا. نكذب فيما يتعلق بسلسلة من 
الرژی ‏ التقليدية للخصائص AY‏ والذكورية. “هذه الدراسة 
تساعد كثيرا بتوفيرها الدعم البيولوجي لشيء عرفناه قبل زمن ‏ بأن 
الجددر غير SG‏ كما تقول ميغ جون باركرء عالة نفسية بالجامعة 
البريطانية الفتوحة. ۱ ۱ ۱ 
ستظل الأيحاث مُفاجأة للعدید من الناس yf‏ فيهم العلمای كما 
يقول بروس ماكوين» من جامعة روکفلر بنيويورك. “لقد بدأنا یادراك . 
Län‏ ما فهمناه باعتباره ذكوريًا وأنتويّاء وهذه الدراسة هي JÁ‏ 
خطوة بهذا EN!‏ ويضيف: “أعتقد LL‏ ستغير عقلية الناس”. 
20 ماركوس Ole ge‏ من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة, لم lá‏ 
. بالنتائج. فقد درس الفروق بین الجدسين فيما بخص الوعي, إذا ما كان 
الرجلء كما هو شائع اعتقاديّاء Ob‏ إدراكه الکایی أفضل من المرأة. 
يقول soles‏ “من خلال كل أنواع الهارات المكانية» وجدنا أن 
قلة قليلة جدا من هذه المهارات» حساسة للفرق ا جنسی.. قمنا 
كذلك بتحديد المشكلات المكانية حيث تتفوق النساء على الرجال» 
فكرة الأبيض والأسود فیما یتعلق بدماغ الرجل st cf tg‏ بكل 


بساطة”. 
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4 3 
whe ee, Fp eed 
التوقعات التقافیه‎ 


بالرغم من استمرار التصورات النمطية, فالفتيات لسن أسوأ من 
تیان في العلوم والرياضيات. ۱ 

“ناس معشبثون بفكرة كونك رجلا أو امرأة يتيح Qe Mi‏ 
عختلف الاستعدادات والاختیارات الوظیفیة”ء كما تقول مارغریت 
¿ys‏ التي درست الفروق الدماغية للجنسین بالدرسة الطبية 
danti-‏ ماریلاند, “هذه الدراسة تحارب الفکرة القائلة بان هذه النتائج 
oad‏ على الفروق البيولوجيةء كمقابل dl‏ الثقافية”. تقول 
جويل إن الأنظمة احسدية الأخرى غالبّا ما تُصئّف بشكل مغلوط 
باعتبارها مذكرة أو مؤنثة. | 

آلکسندرا کوت زکي ویلرہ رئيسة وحدة طب اجندر با جامعة 
الطبية قي فييناء توافق على أن الأمور ليست ذه البساطة. مضيفة: 
“هناك فروق بین الرجال والنساء عندما تنظر مجموعات کببرق وهذا 
La‏ للعشخيص والعلاج. لکن هناك اختلافات أكثر ضمن الجندر, 
إننا دائما بحاجة للنظر للتقافت والبيئة والتعليم, والدور الاجتماعي 
للشخص”. 0 
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إذا قُدّمَ لطبیب أعصاب دماغ دون جسد أو معلومة إضافية» فمن 
۱ مرح أن يظل قادرًا على التخمين إن كان الدماغ يعود لامرأة أو 
لرجل. آدمغة الرجال St‏ على 007 الثال» ومن الظاهر أنهم 
بمتلكون عددًا أكبر من المميزات “الذكورية” عمومًا. لکن الأبحاث 
الجديدة کشفت ai‏ من الستحیل u pe]‏ المميزات الدماغية 
اعتمادًا على جنس الشخص وحده. 


KEK 
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3 
- Ss =O FA 


مستقيل دون جندر 


جويل ترى مستقبلا حيث لا يتم تصنيف الأفراد بشكل وتيب | 
اعتمادًا على الجندر وحده. تقول: “نحن تفرق الفیات عن OLA‏ 
الزجال عن النساء”؛ كما تضيف: “هذا خطأء ليس فقط من ا انب 
السياسيء بل من ا جانب العلمي ‏ کل شخص مختلف”. 

غير أن علماء آخرين لا يعتقدون Ob‏ هذا سيكون SL‏ ما أن 
الأنواع تج جنسيّاء فان تعزیف الشخص بيولوجيًا من خلاله جنسہ؛ 
سيكون اس ذا LA‏ دائما بالنسبة AS‏ | | 

رغم ذلك تقول با رک بمکن أن ُستخدم ابحاث جويل لساعدة- 
العديد من الناس لفهم الطبيعة اللاثنائية للجندر. بالنهایت jar‏ 
غير محددین باعتبارهم ذکرا أو ¿a‏ وآخرون يشعروت Gh‏ 
جندرهم یتغیر مع الزمن. “إنه لعار أن تجارب الناس وحدها غير كافية 
الناء لندرك کمچتمع أن لا ثنائیة ا جندر آمر شرعي". 


Scans prove there’s no such thing as a ‘male’ or ‘female’ 
brain By Jessica Hamzelou 
New Scientist عن مرقع:‎ 
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تضيف بارکر: “يجب أن نبدأ التفكير بحذر أكبر بحجم الوزن 
الذي منحه للجندر کسمة q‏ للکائن البشري» ونتوقف عن 
التساؤل حوله بخضوص حالات ببساطة لا تمت بصلة”. 
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- نایجل رودجرز: (بالإنجليزية: (Nigel Rodgers‏ : 

هو مؤرخ ومؤلف لأحد عشر UGS‏ من ضمنها السيرة الذاتية 
لهتلر وتشرشل. اضافة إلى کتاب "فهم الوجودیة" والذي ألفه مع ميل 
تومبثون. وكتابه الأحدث هو: “الغندور: طاووس The "933 al‏ 
Dandy: Peacock or enigma‏ 


ok 6‏ و 
سیل و (بالانجليزية ۰ (Mel Thompson‏ : 


مولّف لأكثر من عشرین کتابا عن. الفلسفة والادیان ومن tie‏ 
العديد من النشورات الشعبية (سلسلة تعلیم الذات). تتضمن 
النشورات الاحدث (Li) GES‏ من سلسلة (فن العیش). الذي 
یستکشف قضایا الهوية الشخصية وکتاب "فهم الوجودیة" بالاشتراك 
مع نایجل رودجرز. وکتاب (القراءة السهلة للفیلسوف) وهي 
مجموعة من خمسة وثلائین Ups‏ تستطیم التفکیر بها بینما تعبث 


أصابع قدميك برمال الشاطی. 
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رمسیس عوض : 

کاتب ومترجم» يعمل أستاڈًا للأدب الانكليزي في كلية الالسن 
جامعة عین شمس. كما أنه ناقد ومزرخ للأدب. قدم للمكتبة العربية 
Uns 0‏ يتناول بعضها الأدب العربي العاصر مثل أدب توفیق 
الحکیم. وبعضها یتناول الحس الحضاري والوطني عند الشتفلین 
. بالسرح انصري. ای جانب ترجماته إلى العریبه لفلاسفة ومفكري 
وأدباء الغرب أمثال: برتراند راسل وجولیان هكسلي 1.39 
لورانس. 

ومن کتبه باللفة العربية: برتراند راسل الانسان» جورج أورويل 
(حياته وأدبه)ء الأدب الروسي قبل الثورة البلشفية وما بعدها 
دوستيوفسكي في النفیء الهولوكست بين الإنكار والتأیید. العرب 
ومحرقة الیهود. دراسات في الأدبين الإنكليزي والأميرکي الهرطقة 
في الغرب. توفيق الحكيم الذي لا نعرفه. الأدب الروسي 
والبريسترويكاء صورة اليهودي في الأدب الانكليزي. موسوعة الرقابة 
والأعمال الصادرة في العالم» هل أنت شيوعي يا مستر شابلن؟ 

ومن ترجماته: محاكم التفتيش في فرنساء ألبرت أينشتاين «سيرة 
حیاته». محاكمات أدبية وفكرية وفنیة وول سينكاء ترجمة رواية 
«ظلام في الظهيرة» لارثر كيسلر. 
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- جون جاك روسو: 

. )28 یونیو 1712ء جنیفت جئیف - 2 یولیو 1778( ایرمینونین) ۱ 
n Rousseau‏ هو کاتب وأديب وفیلسوف 
وعالم نبات جنیفيء يعد من so)‏ كتاب عصر العقل. وهي فترة من 
التاريخ الأوروبي» امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن 
- الثامن عشر الیلادیین. ساعدت فلسفة ds‏ 3 تشكيل الأحداث 
tal‏ التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسیة. حيث أثرت أعماله 
التعلیم Ei,‏ 


"of of 


- ول 


- )26 یونیو :1931 -5 ديسمبر 2013( Colin Henry‏ 
„sts Wilson‏ انجليزي ولد في لیسستر في انجلترا. 
ولد كولن لعائلة فقيرة من الطبقة العاملة. GSE‏ في دخول (Ha yall‏ 
وترکها میکرا في سن السادسة عشرة لیساعد والده. عمل في وظائف ‏ 
مختلفةء ساعده بعضها على القراءة في وقت الفراغ بسبب قراءاته 
التنوعة والکثیرة. نشر مؤلفه الأول Wi)‏ منتمي) 1956 وهو في سن 
الخامسة والعشرین. وتناول فيه عزلة البدعین Go)‏ شعراء وفلاسفة) 


عن مجتمعهم وعن أقرانهم وتساژلاتهم الدائمة. كان الکتاب ناج 
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جدّاء وحتق أصداء نقدية قوية» وجعل من الشاب الفقیر کولن نجما في 
دوائر لندن الثقافیةء وصارت آخباره الخاصة تتصدر أعمدة النميمة 
الصحفیة. لا يزال ینظر للکتاب على أنه ساهم بشکل أساسي في نشر 
٭ القلسفة الوجودية على نطاق واسع 3 بریطانیا. 

من آعماله: رجل بلا ظل (رواية). أصول الدافع الجنسی. النسان 
وقواه الخفية. الاستحواذ. الجنس والشیاب الذكي. الحالم الشعر 
والصوفية. العقول واللامعتول في الأدب الحدیث... 

- آرثر شوبنهاور: 

Arthur Schopenhauer ( 1860 — 1788)‏ - 
فيلسوف أمائيء معروف بفلسفته التشاژمية. وقد كتب کتاب "العالم 
فكرة وارادة" الذي سطر فيه فلسفته. درس الفلسفة بجامعة جوتنجن 
بین عامي 1809 1811ء ثم انتقل إلى جامعة برلین )1811 - 
3) حیث ختم دراسته بحصوله على الدکتوراه عن رسالته التي 
دونها تحت عنوان: (الأصول الربعة لبداً السبب الكافي) وهي رسالة في 
العقل وصلته بالعالم الخارجي. وقد كان تلميدًا لکانط. مات آبوه 
منتحرا وهو في السايعة عشرة )1805( عاش بعد ذلك في خلاف مع 
أمهء وقد انتهى الخلاف بينهما إلى قطيعة كاملة حتى ماتت ولم يرّها. 
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قام بالتدريس بجامعة برلين )1820 — 41831( ويعتبر واحدا من 


Y 
e 


- فريدريك نيتشه: 


(بالالانية: (FriedrichNietzsche‏ (15 أكتوبر 1844 
- 25 أغسطس 1900( كان فیلسوفا GL LUT‏ ثقافيّاء شاعرا 
Ús‏ في اللاتينية واليونانية كان لعمله تأثير عمیق على الفلسفة 
الغربية وتاریخ الفکر الحدیث.. ۱ 

کان من Bee‏ المهدین لعلم النفس وکان عالم لغویات متمیزا. کتب 
نصوصًا وكتبًا نقدية حول الدين والأخلاقية والنفعية والفلسفة العاصرة 
المادية منھا والمثالية الألمانية. وكتب عن الرومانسية الألمانية والحداثة 
أيضًا. عموما بلغة ألمانية بارعة. يعد من بين الفلاسفة الأكثر شيوعًا 
gay ela‏ الق اد ۱ 

کثیرا ما nei‏ أعماله خطأ على آنها حامل أساسي EN‏ 
الرومانسية الفلسفية والعدمية ومعاداة السامية وحتی النازية. لکنه 
یرفض هذه القولات بشدة ویقول بأنه ضد هذه الاتجاهات کلها. يعد 
نيتشه Lg‏ للمدارس الوجودية وما بعد الحداثة في مجال الفلسفة 
والأدب في آغلب الأحيان. روج لأفكار توهم کثیرون أنها مع التیار 
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اللاعقلانی والعدميةء استخدمت بعض ارائه lad‏ بعد من قبل 


۱ 8 5 
رفض نيتشه الاقلاطونية والسيحية اليتافيزيتیا بشکل عام ودعا dl‏ 
تبنی قیم جديدة بعیدا عن الكانتية والهيفيلية والفکر الديني 
والنهلستیه. 


talca 


- لو آندریاس سالومی : 


Lou Andreas-Salomé‏ (اسمها الأصلي لويزه فون 
سالومي - ولدت عام. 1861 في سانت بطرسبورخ - وماتت في 1937 
نی جوتنجن) كانت کاتبة کثيرة التزحال وقاصّة وكاتبة مقالات 


ومُحللة نفسية من عائلة ذات أصول روسية وألانية. 


ائتهرت من خلال علاقاتها مع أبرز کتاب العصر SSS‏ ومن 
بينهم نيتشه ورینکه وفروید. وتظل حتی الیوم موضوعا تلکثیر من 
التفسیرات, 

تميزت بصفات من بينها إشعاعها الشخصي وثقافتها وحیویتها 
وصداقتها مع مشاهیر عصرها من الكتاب وطریته حياتها غير 
التقليدية. نجدها کثیرا حين نتصفح سیر العدید من مشاهیز الکتاب. 
لذلك اهتم التاریخ الأدبي بها وبحیاتها وبصلاتها معها أكثر من 
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اهتمامه باعمالها الأدبية. فلها روايات وقصص وفقالات ونقد مسرحي 
وكتابات حول ابسن ونيتشه SL‏ وفرويد. كما کتبت 3 التحلیل 
النفسي والقلسفة. كما حفظ لها التاريخ زسائلها مع العديد من 
الشاهیر. ۱ 5 

اغمالها الأدبية: الشخصیات النسائية عند ابسن — روت — 
يسوع اليهودي — ما من روح غریبة... 

| 7 »اد مد با 

— مار تن هایدغر : | 

(بالألائیة: ¿(Martin Heidegger‏ فیلسوف A‏ )26 
سبتمبر 1889 - 26 مایو 1976(« Sh‏ في جنوب آلانیا؛ درس في 
جامعة فرايبورغ تحت إشراف إدموند هوسرل مؤسس الظاهریات. ثم 
أصبح أستادًا فيها عام 1928 وجه اهتمامه الفلسفي إلى مشكلات 
الوجود والتقنیة والحرية والخقيقة وغيرها من المسائل. ومن أبزز ۱ 
مؤلفاته: الوجود والزمان (1927)؛ دروب مُوصّدة. (1950)؛ ما 
الذي am‏ فكرًا (1954): الفاهيم الأساسية في الیتافیزیقا 
(1961)؛ نداء الحقيقة؛ في ماهية الحرية الإنسانية )1982(¿ 
. نيتشه 0 


' بتأثیرہ الكبير في الدارس الفلسفية في القرن العشرين‎ Pe 
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ومن آهمها الوجودية. التأویلیات. فلسفة النقض أو التفكيكيةء ما بعد 
الحداتة. ومن أهم إنجازاته أنه أعاد توجيه الفلسفة الغربیة بعيدًا عن 
الأسئلة الميتافيزيقية واللاهوتية والأسئلة الإبستمولوجيةء لیطرح 
Lage‏ عنها أسئلة نظریة الوجود (الأئطولوجیا)ء وهي أسئلة تتركز 
أساسًا على معنى الكينونة (Dasein)‏ ويتّهمه كثير من الفلاسفة 
والمفكرين والمؤرخين بمعاداة السامية أو على الأقل يلومونه على انتمائه 
خلال فترة معينة للحزب النازى الألاني. 


kr 


- هانز جورج غادامیر: 

(بالانجليزية: (Hans-Georg Gadamer‏ فیلسوف 
الماني ولد في ماربور 11 فبرایر 1900. اشتهر بعمله الشهیر 
الحقيقة والمنهج. وأيضًا بتجديده في نظرية تفسيرية (الهرمنيوطيقا). 
وقد توفي في هایدلبرغ» 13 مارس 2002 

تام بالتدريس فى ماربورغ خلال السنوات dl‏ من الثلاثينيات 
(1930) من القرن العشرين. حل بعد ذلك محل كارل ياسبرز في 
مایدلبرغ عام 1949ء وكان هذا هو النصب الذي شغله حتى وفاته. 


ES 
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— میشال فوکو: 

ولد في 15 اکتوبر من عام 1926ء وتوفي في 25 یونیز 1984 
Michel Foucault‏ فیلسوف فرنسي كان ls dios‏ في 
الكوليج دو فرانسء أطلق عليه اسم "تاريخ نظام الفكر” . وقد كان 
لكتاباته أثر بالغ على المجال الثقافي. وتجاوز أثره ذلك حتى دخل 
ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية ومجالات مختلفة .للبحث 
RAN‏ 


عرف فوكو ة انناقدة والدقيقة لمجمو dc‏ من BURN‏ 
الاجتماعیةء منها على وجه a‏ الصحات ¿gdl cia‏ 
السجون. وكذلك أعماله فيما' یخص تاريخ الجنسانية. “وقد لقيت 
دراساته وأعماله في مجال السلطة والعلاقة بينها وبين العرفة إضافة 
إلى أفكاره عن “الخطاب” وعلاقته بتاريخ الفكر الغربي. لقي كل ذلك 
صدی واسعًا في ساحات الفكر والنقاش. 
من أعماله: تاريخ : الجنون : في العصر الكلاسيکي. ‏ الكلمات 

والأشیاء. حفريات الغرفة. نظام الخطاب. المراقبة والمعاقبة . تازيخ 
الجنسانية 3 3 أجزاء... 


28 > کا 
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- جون بول سارتر: 


۰ )21 یونیو 1905 باریس — 15 أبريل 1980 باريس) 
Jean-Paul Sartre‏ فيلسوف وروائي وكاتب مسرحي. وكاتب 
سيناريو وناقد أدبي وناشط سياسي فرنسي. بدأ حياته العملية أستاذا. 
درس الفلسفة في آلانیا خلال الحرب العالمية AGG‏ حين احتلت 
ألائيا النازية فرنساء انخرط سارتر في صفوف القاومة الفرنسية 
السرية. عرف سارتر واشثْهرّ لكونه کاتبّا غزير الانتاج ولأعماله 
الأدبية وفلسفته السماة بالوجودیة ويأتي في القام الثاني التحاقه 
” السياسي باليسار التطرف. كان سارتر رفيقا Ust‏ للفيلسوفة والأديبة 
سيمون دي بوفوار التي أطلق عليها أعداؤها السياسيون “السارترية 
الكبيرة”. برغم أن فلسفتهم قريبة فانه لا يحب الخلط بينهما. لقد 
تأثر الكاتبان بعضهما ببعض. 


أعمال سارتر الأدبية هي أعمال غنیة بالموضوعات والنصوص 
الفلسفية بأحجام غير متساوية مثل الوجود والعدم )1943( والکتاب 
الختصر الوجودية مذهب إنساني (1945) أو نقد العقل الجدلي 
)1960( وأيضًا النصوص الأدبية في مجموعة القصص القصيرة مثل 
الحائط أو رواياته مثل الغثيان (1938) والثلاثية طرق الحرية 
Was .)1945(‏ سارتر أيضًا في السرح مثل الذباب (1943) والغرفة 
المغلقة )1944( والعاهرة الفاضنة )1946( والشيطان وات الصالح 
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)1951( ومساجين ألتونا )1959( 

. وشکلت هذه الأعمال جزءًا كبيرًا من انتاجه الادبي. في فترة 
متأخرة من عمره في عام 1964 تحدیدا اصدر سارتر LES‏ بتناول 
۱ السنوات الإحدى عشرة الأولى من عمره بعنوان: "الکلمات" بالإضافة 
إلى دراسة كبيرة على جوستاف قلوبیز في کتاب بعنوان: "أحمق 
العائلة” (1972-1971). لقد أصدر- أيضًا دراسات عن سیر العدید 
من الکتاب متل تينتوريتو dso Vlog‏ وشارل بودلير وجان جینیه 

1 ES 


- جون جیدیه 
(بالفرنسیة: (Jean Genet‏ شاعر وروائي وکاتبِ مسرحي ‏ 


فرنسي شهیر. ولد و 19 ديسمبر 1910 في باریس: fos‏ بها في 


تمیز جان جینیه في مؤلفاته بأسلوب ممیز وغني» حیث واجه في 
أعماله قضایا الانسان آمام الشر والألم والشبقية من خلال شخصیاته 
الخيالية al‏ تحمل تناقضات من خلال تصرفاتها وانفعالاته 
ومشاعرها داخل عوالم "جحیمیة" یبدع خیال الکاتب في وصفها. کان 
آخر کتاب آلفه ”سجين الحب" ٠‏ وقد 335 بعد وفاته. 


“ur 
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— توماس مان: 


(بالالانية. (Thomas Mann‏ هو أديب ألاني ولد في 6 
يونيو 1875 وتوفي 3 6 bith‏ 1955 ي زیورخ. حصل على 
جائزة نوبل في الأدب لسنة 1929. لمان العديد من الروايات 
الشهيرة. مثل “موت في البندقية”. والتي قام لوتشانو فيسكونتي سنة 
1971 بتحويلها لفيلم حمل نفس الاسم. 


3K 1 4‏ 
- أندريه جيد: 


André Gide )1951 نوفمبر 1869 - 19 فبراير‎ 22) 

كاتب فرنسي. ولد في باریس لعائلة بورجوازية بروتستانتیةء وتلقى 
تربیة قاسية ومتزمته بسبب By‏ والده وهو صغير السن حیث أمه 
فنورمندية كانت متسلطة. کان أندريه “fins‏ الصحت وکان منذ صفره 
یشعر أنه مختلف عن الآخرين. لم تكن دراسته الدرسية منتظمت 
فعاش طفوله مشوشة. وما إن بلغ الراهقة حتی استهوته اللقاءات ` 
الأدبية فأخذ يرتاد الصالونات الأدبية والأئدية الشعرية. وفي العام 
1 نشر جيد دفاتر أندريه فالتر التي يحكي فيها عن نفسه 
بشخصیة بطل القصة أندريه فالتر حيث تكلم عن شعوره بالکابة 
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وطموحاته الستقبلية وحبة لابنة عمه مادلين الکنی عنها بالروایة 
تحت اسم ابنة عم البطل آمانویل تزوج ابنة doe‏ مادلين عام 1895ء 
ترجم عدة کتب |نجليزية إلى اللغة الفرنسية ووضع دراسات نقدیه 
جديدة الأدب الفرنسی. وحصل على شهادة الدکتوراه الفخرية من 
أكسفورد. 
eo.‏ 

- مارسیل بروست: 

)10 يوليو 1871 - 18 نوفمبر 1922( Marcel‏ 
۶ روائي فرنسي عاش في آواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 . 
في باریس من آبرز آعماله سلسلة روایات البحث عن الزمن الفقود 
(بالفرنسية: ۵ ily (la recherche du temps perdu‏ 
تتألف من سبعة أجزاء ُشرت بين عامي 1913 و1927ء وهي اليوم 
تعتبر من آشهر الأعمال الأدبية الفرنسية. تستعرض کتاباته تأثیر 
الاضي علی الحاضر. کان بروست ناقدا وکسا واجتماعیا أيضًا. 

ولد بروست بالقرب من باریس في عام 1871 AGLI‏ غنیق 
ودرس القانون والأدب. ارتباطاته الاجتماعية جعلته یرتاد غرف ‏ 
الضیوف الفخمة لدی النبلاء. قام بروست بکتابة عدد من القالات 
للصحف الباريسية. نشر Lash‏ القصص مثل "التع والایام" (1896). 
عانی Gaye‏ الربو منذ طفولته. وأصبح مبتعدّا عن المجتمع مع حلول 
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العام 1897 بعدما ازدادت حالته الصحية سوءا. كما أثرت وفاة 
والدته في العام 1905 على جعله أكثر انعزاناً. 


BER 
جون دو لابرویر:‎ - 


(بالفرتسیة: (Jean de La 31118۷٣۲‏ أديب وکاتب 

فرنسي. ولد في باريس في 16 أغسطس عام 1645. درس الحقوق 3 
جامعة آورلیان. لکنه لم يمارس المحاماة وانصرف إلى الوظائف 
الإدارية العليا. خالط املك لوي دي بوربون وأهله وتعرف على ميولهم 
وعيوبهم. بعد أن كان le Gaol‏ في عام 1688¿ rió‏ ترجمة 
لكتاب الطبائع للكاتب الإغريقي ثيوفراستوس. ثم أتبعه في العام ذاته 
بكتاب طبائع وعادات هذا القرن» وكأن dey‏ تعليقات على الكتاب 
اليوناني. وقد حقق هذا العمل Unload‏ کبیرا مما دفع الكاتب إلى إثرائه 
وإدخال إضافات عليه la‏ من الطبعة الرابعة عام 1689 حتى الطبعة 
التاسعة التي نشرها عام 1696 | 


at 237 کات‎ 
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Bis 
Sigmund (1939 مایں 1856 - 23 سبتميرء‎ 6) 
بدراسة الطب‎ Gods طبیب نمساوي 7 أصل ری‎ Freud 
التحلیل النفسي. وهو طبیب‎ ple العصبي ومفکر حر. یعتبر مؤسس‎ 
الأغصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس‎ 
الحديث. اشتھر فرويد بنظريات العقل واللا وعيء والية الدفاع عن‎ 
القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل. النفسي لعلاج الأمراض‎ 
النفسية عن طریق: الحوار بين المريض والمحلل النفسي. كما اشتهر‎ 
بتقنية اعادة تحديد الرغبه الجنسية والطاقة التحفيزية الأولية للحياة‎ 
ذلك استخدام طریقة‎ 3 la البشریةء فضلا عن التقنيات العلاجیه‎ 
تكوين الجمعيات وحلقات العلاج النفسي: ونظريته من التجول في‎ 
العلاقة العلاجیةء وتفسير الأحلام كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات‎ 


اللا وعی. 
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| میشال آونفراي: 


Michel Onfray‏ مُفکر ومؤلف فیلسوف فرنسی معاصر من 
مواليد 1 ینایر 1959 في أورنء فرنسا. له حضور لافت في الاعلام إذ 
تتم استضافته باستمرار فى التلفزات الفرنسيّة للحديث عن فلسقته أو 


ارائه في الشأن العام أو للتعریف بآخر إصداراته. 


E 


جیل . دولوز: Gilles Deleuze‏ فيلسوف وناقد أدبي 
وسينماني فرنسي. ولد في باريس في العام 1925 وتو في عام 
5.1995 آغلب حیاته في باریس. له العدید من الکتب التي تتناول 
الفلسفة وعلم الاجتماع. اهتم بوجه wold‏ بدراسة تاريخ الفلسفة 
وتأویل نماذج متعددة منه یعتبرها في غاية من الأهمية مثل فلسفات 
نيتشه وبرجسون وسبینوزا. وتمثل فلسفة جيل دولوز إلى جانب 
فلسنتي دریدا وفوکو تقلیدا مستقلا في التفکیر العاصر يريد أن یقطع مع 
| الهيجيلية والارکسية والبنيوية. Gl‏ العدید من الكتب ومنها "نیتشه 
والفلسفة" )1962( و "فلسفة کانط النقدیة" )1963( و "الب رغوسنیة" 
)1966( و"لاختلاف والعاودة” )1968( و"منطق “ati‏ 
(1963). وقد آلف مع فلیکس غتاري GES‏ "ماالفلسنة" )1991( 
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م 


وله العديد من الدراسات حول الأدب والفن والسینما والتحليل النفسي. 
ف كتابه التكرار والاختلاف )1969( انتقد دولوز جمیع 
الفلسفات التي سعت إلى الغاء الاختلاف وكأنه yá‏ عن طريق إخضاعه 
لبدأ التوحيد والهوية الأعلیء ومن هذا النظور ينتصر ضد أفلاطون 
للسفسطائيين لأنهم حملة الاختلاف. 

ماركيز دى ساد: 

(2 يونيو 1740 - 2 ديسمبر 1814( marquis de‏ 
Sade‏ كان رستقراطیا تور یا 93 bd‏ وروائیا. كانت رواياته فلسفية . 
واف متحورة من القوانین القواعد الأخلاقية کاف تستكشف. 
موضوعات وتخیلات بشرية دفينة مثيرة للجدل وأحيانًا للاستهجان في 
أعماق النفس البشرية من قبيل البھیمیةء الاغتصاب...إلخء كان من 
دعاة أن يكون المبدأ الأساسى هو السعى للمتعة الشخصية الطلقه من 
دون أي قيود تذكر سواء أخلاقية أو دينية أو قانونية. 


St ot‏ رت 
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لیوبولد As‏ فون زاخر مازوخ: 

3 313 Leopold Ritter von. Sacher-Masoch 
ینایر 6 ف ليمبرج - ومات في 9 مارس 1895 في ليندهايم‎ 27 
قرب فرانکفورت على الاین. هو آدیب نمساوي عاش في مدن عديدة‎ 
أيضًا تحت آسماء‎ CES منها جراتس وبراج وزالتسیورج وفیینا.‎ 


في عام 1886 نشر طبیب النفس والأعصاب ریشارد فون کرافت ۰ 
ایینج کتابه الطب النفسي الجنسي «Psychopathia sexualis‏ 
الذي جمع فيه Bas‏ أنمطة للسلوك تحت مصطلح الازوخية 
‚Masochismus‏ وقد اعترض زاخر مازوخ ومناصروه ضد هذه 
التسمية دون جدوی. فقد ظلت التسمية باقية حتى اليوم. غير أنه 
حدیثا >“ محلها اسم BDSM‏ في مجالات كثيرة بقضل أعمال 
-Gilles Deleuze‏ 

Lol‏ الرجل الذي اشتقت الازوكية من اسمه فقد تلوث هذا الاسم 
بالسمعة السيئة وذهب آدراج النسیان. لکن أعيد إليه الاعتبار خلال 
حدث Je‏ وهو "جراتس عاصمة ثقافية plas‏ 2003“ فتم تكريمه 
خلاله. 


rk 
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جون شتاينبيك: 


John (1968 ديسمبر‎ 20 - 1902 „iz 27) 

Steinbeck‏ کاتب أمريكي (Eu‏ من آشهر آدباء القرن EN‏ ین. 
اشتهر بقصصه حول الحرب العالية الثانية. ولد 3 سالیناس _ 
کالیفورنیا عام 1902 درس في جامعة ستانفورد في سان فرانسیسکو 
(ولاية کالیفورنیا) ومن ثم تنقل من مهنة إلى آخری. فاز بجائزة 
بولتیزر في 1940 عن رواية عناقید الغضب. في عام 1962 فاز 


بجائزة نوبل للآداب عن روایاته وأعماله العديدة. 
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ختام بد جون شتاينبيك 


تعریقات 
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e 


Ena: A‏ فن الأفلام والدراما التلفزيونية, تدش المْحْذرات 
3 الأدخص معزي Alm lees ole‏ وو 
کو عن ساحة pas‏ وإزاحته عن طریق ees Albir‏ 
شيش هنا كاف لتحویل شخص | gale‏ ومحترم 7 
لمتهم Ad ¿soul Gl‏ بسرعة وببساطة loa‏ 2 
5 عودتنا شاشات السينما والتلفاز. ۱ 7 
يم Die Ging‏ مستوى الواقع. تتناقل هنا وهناك ls Vans‏ 
۱ عن قدرة الأجهزة الأمنية - بصيغتها الفاسدة - تحويل 
pa‏ البسيطة للأفراد: لتهم كبيرة: انطلاقا مزا ضم 
المخدرات وخبوب الهلوسة aio)‏ الفتهم المغنن via‏ | 
لو كان هذا الأخير لا بعرف شخلها lso‏ فن yl‏ 
المتاجرة بالتهم وتصفیة الحسابات بين المتنافسين. 
۱ ویستمڑ تسلشل هذه القصص via‏ نصل إلى الشباب NS‏ 
الذي نتهم ظلما بحيازته الحشیش, انطلاقا من 03939 N‏ ۳ 





بالز مان والمكان غير المناسبين خلال مداهمة بولیسیة. 
ما يشير إلى أن أحدا ما قد ألقى بالمُمنوعات بجيب الآخر 
أثناء الفران وكأن الفتهم yizoJl‏ كان ساعتها بحالة 
alain‏ صوفیة خاز ج الجواس! 
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